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الاضصماء 


إلى أبطال حرب رمضان البواسل الذين عبروا بالأمة العربية 
مفازة النكسة وأثبتوا يكل مقاييس الفنون العسكرية كفاءة القيادة 
والحرب عند العرب 


السيد فرج 


الموسشوعة الحرييية العربيبية 
حقيقة تارييخية كبرى » ولكنها ليست بين أيدينا 

على مر العصور والأجيال وتتابع مراحل التاريخ كتب الكتاب من 
رجال الحندية والسياسة والاقتصاد والعلوم والأداب كتبا متعددة ومراجع 
وافية عن ادرب وفنونها امختلفة تناولت شتى أسبابها ودوافعها » وأصولما 
ومبادئها » وأحداتها ونتانجحها » وأسلحتها ومعداتما » ومادياتها ومعتوياتها .+ 
ومن ذلك كله ورت كل أمة رصيداً من الخطوطات والوثائق والمطبوعات 
صدرت بأقلام كتابها ولغاتها أو ترجمت عن كتابات العسكريين 
النابين والخبراء الثقات فق ععتلف اللغات . 

وموضوع ١‏ القيادة والحرب ؛ من الموضوعات الى نجتذب القراء 
ومخاصة فى إبان الأزمات والأحداث الكبرى ) وههى أيضاً من الموضوعات 
الى اجتذبت القادة والمفكرين فى شبتى الأزمان فشرعوا أقلامهم لتسجيلها 
وسطروا الصفحات لإثبامها وتوضيحها » وقدموا من المشاهدات والحخواطر 
والتعليقات ماجلا الكثير من خوافيها وغوامضما . 
*1 وبذلك يمكن القول إن لكل أمة مكتية حربية تعتز بها وتستئير بم 
تلقيه من أضوائها على متعدد المواقف والأحداث » بين سير عسكرية 
ووقائع حربية وصور وتسجيلات وانطباعات محدث عا وقع مله الأمة 
من مجارب وما مر بها من وقائع كان لما الفضل ف بلورة فكرها العسكرى » 

ىو 


م 

وتكوين عقيدها الحربية خلال عدة أجيال متتابعة + 

وإذا كانت مبادئ الحرب ثابتة وأصوطا متفقاً عليها فإنه لا غنى عن 
استمرار البحث والتجربة والممارسة والتطبيق » لأن التطور والارتقاء من 
طبائع الحرب ومن ظاهرات اللخندية » وهذا لا تتوقف الأقلام عند غاية 
ولا تدأ المطابع عند نباية » وإنما يستمر الفكر يؤدى دوره فى الحلق 
والابتكار والتجديد وتستمر الممارسة فى تقديم التجارب والتعديلات قى 
الخطط والمناهج وتستمر -حصيلة الفكر والتجربة فى التزايد والتجدد + 

ولد يحدث أن تقع الحرب فى أى جيل وعلى أى ميدان فيرتاع الناس 
لأهوالها ويفزعون لما يقع خلالها من أحداث وويلات ويطلقون علا أضخم 
الأوصاف » -حى إذا هدأت ثائرتها واثتبى وطيسها أشحذت ذكراها تخفت 
رويداً رويداً + . فإذا ما أقيلت حرب ثانية بأسلحة أشد فتكاً وأدوات 
أكثر ضراوة نظر القوم إلى الحرب السابقةٍ نظرة ساحرة وعبثوا بالقول 
والإشارة والتكتة على ما كان يستخدم فيبا من أسلحة هزيلة وأدوات 
كلعب الأطفال + 

هكذا المرب داماً »؛ تتطور وتتجدد » وتتضاعف شرورها وتتزايد 
ويلانها » ق جيل بعد جيل + 

٠‏ وهذا هو أيضاً شأن فنونها الختلفة ». ظ 
7 ومن فنونها المتصاعدة وشثونها المتزايدة يلتى القارئ فى كل بلد وفى كل 
عصر بنتاج الفكر العسكرى وثغمرات التجربة الميدانية فى الاسترائيجية 
والتكتيك وفن القيادة » وتتجمع لديه الحقائق والأسائيد بين ضفاف 


٠ 


الخطوطات وأضابير الرثائق وعدم الكتب هما جد فى إبداعه القادة 
العظام والمؤرخون الأعلام  .‏ | 

والأمة العربية جديرة بأن تحسب فق عداد ظ ذات التاريخ الخرى 
الوضاء وذات المراجع العسكرية الوافية شتثو ن القيادة والجرب ؛ 

فعلى مدى أربعة عشر قرناً من الزمن ل تاريخ الآمة العربية 
بأحداث البطولة وظاهرات التجلى وآيات السبق والتفوق» فى ميادين صراع 
واسعة ومتنوعة امتدت من الخليج العرلى إلى المحيط الأطلسى . 

ولكن المكتبة العربية لم تكشف عن كل نفائسها بعد » أو أن 
التنقيب عن الحطوطات والمرااجع م يبلغ الغاية » بل لا يكاد يصل إلا إلى 
القليل من أصداف الفكر العرلى وجواهره : 

ولكن الذى نشر على قلته س. يعطى انطباعاً صادقاً بأن العرب كانوا 
أبناء صئعة وأصحاب موهبة فى شئون القيادة والترب + 

وربا تفع هذه الحقيقة موقع الدهشة عند الأجانب الذين لا يعلمون 


من أمرها شيئاً . 
ولكنبا أيضا تقع موقع الدهشة عثد الكثيرين من أبناء الآمة العربية 
قُْ زمئنا هذا : 


وموقع هذه الدهشة أن الأجيال العسكرية بة الحديثة » وليس عامة 
القراء فحسب ؛ قد نتلمذت على المكتبة العسكرية الأجنبية » مدرسة 
نابليون » وولنجتون » وليدل هارت » وويفل » وفون شليفن'! » وموللرء 
وغيرهم من للقواد والمفكرين والمعقبين العسكريين + 
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وتاريخ الحملات الحربية الذى يدرس ق مدارسنا العسكرية ‏ حى 
عهد قريب - فى الشرق العرلى كله هو تاريخ حملات اللنى وويقل» 
وأحداث الحربين العالميتين فى غربى أوربا وشرقيها » وق شرق آسيا : 

والكتب «المراجع الى توالت على المكتبة العربية هى كتب القادة 
والمؤرخحمن الإنجليز والفرنسين والآلمان والروس . 

والقادة أصحاب الشهرة والسطوة عند جماهير العالمىومنها ابلتماهير 
العربية ‏ هم الإسكندر وهائيبال وثابليون ومارلبورو وقيصر وجنكيزحان. 
وروبرت لى ورميل «مونتجمرى وزوكوف . . 

ولا ينكر أحد ما لمؤلاء من شهرة وكفاية ومكانة تارمخية , كنا 
أنه لا لاف فى أهسية تزويد مكتباتنا بكل طارف وتليد من كتب 
المورخين الأجانب سير القادة .ن جميع الآوطان » ولكن الذى عليه 
الخلاف هو خلو مكتباتنا من تسجيلات مؤرخينا وسير قادتنا » وأيضاً 
قلة علمذا بما خلفه أوائلنا من مخطوطات ومراجع وكتب قيمة : 

وبيها تملا تواريخ وسير الأبطال الأجانب مكتباتنا وتدرس فى 
معاهدنا لا نجد عن أوائلنا وصناع شحدنا إلا القليل © ولا يعرف النشء 
عنهم إلا النذر البسير » كذلك لم يصل إلى الدوائر الأجنبية من هذه السير 
والأمحاد ما يغريها بنشر ٠‏ إذاعة أنباء وبطولات ومناقب قادتنا العظام . 

وقد اعتادت مكتباتنا أن تتلى أفواجاً متتابعة من الكتب الشائعة 
بأقلام المشاهير وبكافة اإلغات عن عظماء التاريخ » دون أن يرد كتاب 
واحد عن يطل عرلى » نا اعتادت دور النشر وكير يات الصحف نشر 
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موضوعات تاريخية وتسجيلات وقواثم عن أيطال اروب وكبار القادة 
ين أن تكن انما عربيًا وانخدا . 

فإذا نظرت إلى قائمة كبار القادة البى نشرها ف الماضى أو الحاضر 
كتاب وقادة ومحققون عسكريون من جميع الأجناس تحد أن تلك 
القوائم حمل أسيماء متعددة من دول شى وق أجيال متعاقبة منذ فجر 
التاريخ حى اليوم ولم بظهر فيها اسم بطل عربى واحد » كأنما شعله 
تاريخنا من البطولة وكأنما لم يكن لنا فى ميدان النصر والفتم أيام شحالدة 
ووقائع باهرة ورجال من الطراز الأول . 

هل أقول إن معلومات أبنائنا ‏ فى شبى مراحل التعليم ‏ ما زالت 
قاصرة بالنسبة لتاريحنا الإسلاى والعربى وإننا لم نتعمق دراسة سير وحياة 
ومناقب قادتنا العظام 3 

وهل أقول إن معلومات أبنائنا ‏ فى الشرق العربى - عن الإسكندر 
وهانيبال ونلسون ونابليون وروميل ومونتجمرى : . أشبر وأغزر بما نعروف 
عن سيف الله خالد بن الوليد والحندى القوى الأمين أبو عبيدة 
بن اراح والحندى الدباوماسى الشاعر عمرو بن العقاص » (القائد 
الأسى سعد بن ألى وقاص » وغيرهم من (لقادة الميامين والنوايغ 
والأفذاذ . 

هؤلاء القادة البررة الذين آمنوا برسالتهم وأخلصوا لوطمهم العربى 
الكبير وقادوا جيوشهم البسيطة الشجاعة عبر ساحات قتال صعبة وق 
مواجهة جيوش جرارة لم تتهرهم الأسلحة والمعدات الى تفوق ما كان 


١7 
بأيلبيهم ؛ وم تصدهم الحصون والقلاع المنيعة . وابتكروا الأنظمة واستحدةوا‎ 
الحطط وكشفوا -حقائق الحرب وعوامل النصر ورسموا دريطة الوطن العربى‎ 

من الخيط إلى الخليج 2 

إن أبطال الحرب العرب يقفون فى الصف الأول فى ساحة التاريخ مع 
نظرائهم المشاهير من كل دولة وزمان» بفعاطم الباهرة وصفاءهم اللتليلة ٠.‏ 
جد فى فعالم علامات الموهبة والكفاءة من العناية بالاستطلاع والقدرة على 
استجلاء المواقف والمسارة ى وضع الخطط وتنفيذها والبراعة فى فهم 
يريك الرجال وإذكاء العزيمة فق نفوسهم < . وهذه هى صفوة لباب 
ارب : 

ها نحد ق صفامم حاسة الارب تدعمها البساطة والشجاعة والذكاء 
والهدرء النفسانى والصبر على المكاره » وهذه هى جماع الميزات الأساسية 
الى ينبغى أن تتوافر للقائد ليحسب فى عداد الأبطال .. 

ولد خاض العرب حروياً متعددة ق عدة ميادين #تلفة وأمام محشود 
متباينة فى تنظيمها وأسلحتها وأساليبها فى القتال » ولقد اقترن الفكر 
بالممارسة » والتحم الابتكار بالتجربة فتتابعت التجارب وتزايدت ارات 
فأثرت الفكر العسكرى ونوعت فئون القيادة وطورت اللتطط والأساليب 
وأنشأت ما بمكن أن يطلق عليه : تقاليد الحرب أو مدرسة الفيادة . 

ولكن أين هى موسوعة الحرب العربية ؟ 

أين وثائق الحروب العربية:<: ؟ 


١ 
الحقبقة أن الموضوع كبير وشاق » وقد يكنى هنا الإشارة إلى عدد‎ 
: من المراجع‎ 
0 القرآن الكريم‎ 
+ خطب رسول الله صلوات الله عليه وتوجيباته للسرايا والبعوث‎ 
... كتب أبى بكر إلى قواد جدوشه‎ 


كتب عمر إلى قواد جروشه ..: 
وفيها أرق ما يطمح إليه الفكر العسكرى من أصول القيادة وبادئ 
النصر ف الخروب . 


وإشارة ثانية إلى عدد من الخخطوطات والمراجع القديمة : 

التامع لأحكام القرآن : لألى عبد الله القرطى <: 

تاريخ اسل ولملوك : لألى جعفر الطبرى . 

سيرة سيدا محمد رسول الله : لأبى محمد بن عبد الملك بن هشام + 
الطبقات الكبرى : المحمد بن سعد كاتب الواقدى + 
تاريخ ابن خلدون : ليد الرحمن بن محمد بن خخلدون + 
الكامل فى التلاريخ : لابن الأثير ,: 

فوح البنلدان : لأحمد بن يى البلاذيئ + 

فتوح الشسام : الحمد بن عمر الواقدى < 
الففوحات الإسلامية : لاسيد أحمد دحلان : 

الامامة والسياسة » وعيون الأخبار والمعاروف : لابن قتيبة : 

عون الآثر فى فنون المغازى والشمائل والسير : لابن سيد الناس 2 
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كتاب الدرر فى اختصار المغازى والسير : لأبى حمر : 
الملفازى : لوسى بن عقبة . 
وعشرات أخرى من أصداف وجواهر الفكر العربى الى تأخذ 
بألياب المعاصرين من المتخصصين فى شى فاون ادرب . 
ثم عشرات أخرى من الكتب والمراجع الحديثة بأقلام الأعلام من 
المفكرين وأكداب الرأى فى العصور الحديثة » ومنها : 
حياة محمد الصديق أبو بكر الفاروق عمر : 
مك حسين هيكل 
عبقرية محمد عبقرية ألى بكر - عبقرية عمر -- عبقرية خخالد : 
لعياس محمود العقاد 
ا مشاهير الإسلام : رفيق العظمع . 
فجر الإسلام : أحمد أمين : 
دائرة معارف القرن العشرين : محمد فريل وجدى 3 
دائرة المعارف الإسلامية . 
هذا أيضاً إلى .جائب العديد من المؤلفات اللحديثة فى اللغات العربية 
والإتجليزية والفرنسية والألمانية لعدد من المؤلفين العرب والمستشرقين الأجانب. 
من تلك النصوص والتعاليم والرسائل الى ضمنها آلاف الخطوطات 
والمراجع والكتب العربية يمكن أن مخرجج ٠‏ السكاويديا القيادة والحرب 


٠غ‏ 4 
عند للعرب 6 . 


١ ٠ 
+ هذا هو الخاطر الذى مر بى وحكم على" أن أقدم كتابى هذا‎ 
وكنت خلال كتاببى أتوقف عند بعض الفقّرات وقد بدت كالوهج‎ 
الذى مخطض اليصر ويخلب اللب مما احتوته من صدق وروعة يتضاءل‎ 
معها ما وصل إلى علمنا من المراجع الأجنبية .. أو أتوقف عند انسياب‎ 
الحديث عن أحد القادة العرب وقد بدأ عملاقاً بالنسبة لأمثاله من وضعتهم‎ 
. بلادهم فى صفوف الدهاة والعباقرة‎ 
وعنده! استقر هذا اللخاطر فى نفسى » وجدث أن هناك من سبئئى‎ 
إليه » إذ تذكرت ريا للقائد الأمريكى الحترال دوجلاس ماك آرثر الذى‎ 
: كان قائداً للقوات فى الباسيفيك‎ 
: قال ماك أرثر‎ 
لو محيثت جميع أخيار اروب »ن‎ « 
صفحات التاريخ ما عدا أخبار جنكيز خان‎ 
لبى ارجال الحرب معين لا ينضب‎ 
. » من المعاومات والدروس الخربية‎ 
: وكنت أتمى لو سبقته فقلت‎ 
لو أنذا أغفلنا جميع كتب ادرب الى صدرت فى جميع اللغات‎ 
: لكفاذا كتاب جمع ما خلفه لنا أوائلنا العرب عن القيادة والدرب‎ 
ليتنا نفتدم هذا الكتاب :. أعنى ما وصفته فى السطور السابقة بأنه‎ 
© [نسكلوبديا الدروب للعربية‎ 
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ليتنا نعكف على هذا المشروع الكبير فتقدم تلك الموسوعة اهربية 
الخرلى العربي 2 


هل لى أن أقول إن الآمة الى صنعت هذا التاريخ العظيم والى 
أحرزت هذه الانتصارات الساحقة والنى بنت هذه الإمبراطورية الشاسعة 
الراسخة بين الخليج والمحيط . . هى ذاتها الآمة العظيمة الى حققت 
النصر المؤزر فى رمضان / أكتوبر 191 واستطاعت أن تنترع تاريخها 
وكرامتها وأمجادها من النكسة الئلة التى حاتت بها ى غفلة الزمن » وأمها 
جديرة بأن تستعيد زمام الموقف وتستخاص النصر وترفع من جديد أعلام 

الحرية «العزة والبطولة العربية ! ؟ : 
السيد فرج 


القيادة عل 2 يرصَلؤشعاي وتام 


١‏ خصائص القائد العظيم 


كان محمد صلى الله عليه وسلم هو أول قائد فى الإسلام <<: 

الندوة كانت أولا”ع 6 القيادة .: 

إن محمداً لم ينشأ قائداً وم يتعلم الحرب فى مدرسة ولم يسع إلى التقيادة 
راغباً أوطموحاً » ولكنه اضطر إلى القتال اضطراراً حى يدفم الأذى الذى 
حاق بأهله وصعبه وحتى يردع العدوان الذى شنه أعداء الإسلام بلا رحمة 
ولا هوادة . 

فالقيادة عند محمد لى تكن هواية ولا احرافاً : 

وا كانت مسئولية حتمية استوجسبا اسحتياجات الدفاع عن الدعوة 
بحماية المؤمئين الذين تعرضوا لعدوان المشركين - 

وهو كقائك حلم عيدا أحدا بالعدوان ول يحارب إلا للدفاع 
والاتقاء » .بعد أن مارس كافة اللحاولات سعياً إلى السلام وتجنباً لسفاك 
الدماء + 

فالإسلام دين سلام + 

وقد أمرالله رسوله أن يدعوا الناس كافة إلمعيادة الله » يأمرهم بالمعروقف 

ويلهاهم عن المنكر » وأن يكون سبيله إلى ذلك الحكمة والموعظة اللحسنة 
وليس العنف والاكراه والقتال : 
و ادع إلى سبيل ريلك بالحكمة والموعظة 
7 


18 


الحسنة وجادم باللى هى أحسن إن ربك 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين » ( ١١6‏ ك النحل"١‏ ) 
عندما تلى محمد الرسالة بشر بها عدداً غدوداً من المربين إليه 
واستمرف الدعوة سرًا زهاء ثلاث سنوات حبى أمره الله أن يظهرها : 
« لأنذر عشيرتك الأقربين » واخفض 
جناحلك لمن اتبعلك من المؤمنين » فإِن 
عصوك فقل إن برىء مما تعملون ؛ 
5١5-715(‏ كك الشعراء 175) 
ولا إكراه فى الدين قد تبين الرشد 
من الغى 6)ء 
365 م البقرة؟) 
كانت دعوة سلام ولكن قريشاً استقباتها بالإنكار والعدوان » وتعرض 
المسلمون لشبى صنوف الإهانة والتعذيب حى هاجر بعضهم إلى البشة 
فراراً بديئهم ثم هاجر الننى وصحبه إلى يترب » وهكذالم يقابل العدوان يثله 
ولى يحض أتباعه على القتال لأنه كان يطلب الحدى لقومه جميعاً على حان 
كانت قريش نجد فى إيذاء المسلمين » وهو لم يلجأ إلى القوة داعياً ولم 
يتخذ العنف سبيلا » حيّى إن الأنصار ى المديئة ناشدوه أن يأذن 
لم بالرد على العدوان » وقال قائلهم : 
« والذى بعثك بالحق إن شئت تعيلن 


00 
على أهل دى غداً بأسرافنا م : 
قال عليه الصلاة والسلام . 
لم قمر بذلك ٠ه ١‏ 
:. وف المدينة انتبى الترحال وهداً البال وانتظم الصف وانتشرت 
الدعوة وأصبح المسلمون كثرة وقوة » وكان المرتقب أن يستعدوا للثأر من 
قريش وان يقيموا الحد على المعندين » ولكن رسول الله كان معرضاً عن 
الانتقام مبشراً بالسلام . 
فلما توسعت قريش ى عدواها واشتدت فى إيذاء المسلمين وق 
تأليب العرب على الإسلام أذن الله للمؤمنين فى قتال الذين يقاتايهم 
ويكذيهم :+. 
« أذن للذين يقاتاون بأنهم ظلموا وإن 
الله على تصرهم لقدير . الذين أخرجوا 
من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا 
الله ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض 
طدمت صوامع و بيع وصلوات ومسأسجد 
يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله 
من ينصره إن الله لقوى عزيز؛ . 
١(ؤ"“اء 5١٠‏ م الجتج). 
م وضع القرآن الكريم الفارق الكبير بين الحرب المشروعة وغير. 
المشروعة : 


١ 
د قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتاونكم‎ 
. ولا تعتدوا إن الله لا حب اللمعتدين ؛‎ 
+ )١ م البقرة‎ 199 ( 
فالإذن لارسول بالقتال إنما أعطى لغايات محددةء لدفع الظلر وصد‎ 
العدوان‎ 
وصدع المزمنون بالآمر فسالموا من سالمهم وحار بوا من اعتددى عليهم ؛‎ 
وجاءت كل طلعات جهادهم تشبد بذلك المدا السليم ؛ ضد قريش‎ 
. وضد الييود ثم ضد الفرس «الروم‎ 
وا كان حامل الرسالة هو قائد المسلمين » فقد نشأت قيادته فى‎ 
: ظلال المبادئ الى وضعها الإسلام‎ 
لا إكراه‎ 
وإن جنحوا للسلم فاجنح ذا‎ 
ولا تعتدوأ‎ 
وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم‎ 
أعدوا لى ما استطعتم من قرة‎ 


> : وبهذا المنطق ومن هذا المنطلق أخل القائد محمد صلى الله عليه 
وسلم حشك رجاله و ينظم صفوفهم ويعبى” قواهم ويعدهم إعداداً رشيداً » 
بالسيف «الروح »© لكى يدافعوا عن عقيدهم ويصدوا عن حماهم 
ويقاتلوا المشركين قتالا” باسلا” حى النصر أو الشهادة . 


5 
وإذا جاء الحديث عن محمد القائد فلابد أن نقوم ميزان القيادة 
وحده: وأن نقيس بمقاييس العبقرية الربية دون سواها ومن غير تأثر 
بصفاته الأخرى الخليلة » «أن ننظر بعين علمية >ايدة » وهذا مطلب 
صعب - ولا ريب -. ولكنه ضرورى ولا مندوحة عنه لكى يكون المدكم 

خالصاً والشبادة بينة . 

فا هى لخصائص القائك العظم 3 

وما مقدار فهمه ممارسته لميادىٌ الرب ؟ 

وما هى نتائج معاركه وحروبه ؟ 

قاد محمد سبعاً وعشرين زحفاً واشترك بالفعل ى تسع معارك : 
بدر ‏ أحد - امريسيع ‏ الخندق - قريظة ‏ خيبر - فتح مكة ‏ 
حنين ‏ والطائف . 

فهو لم يكتف بإرسال السرايا ‏ وقد بلغت سبعاً وأربعين سرية ‏ 
ول يقف عند توجيه دفة القتال. فحسب ٠»‏ وإثما اشيرك بالفعل كقاتل 
فى كافة المعارك الكبرى . 

وقد كشفت هذه المهارك عن اتصافه بكل صفات القائد كما حددها 

كبار العسكريين وثقاة المؤرخين » وهى : 
المعرفة ‏ الشجاعة ‏ الصلابة ‏ الكهان ‏ القدوة المسنة سب 


دف 


١-العرفة‏ : 
قبل أن يتلبى النى محمد الوحى وينبض يبحمل الرسالة كان قد عرف 
اأتبلاق: لل راصال كرعة سطلاعه له مكائة :فر مرقة ب واقم ما امنا بين 
أهله وصعبه المتعاملين معه » فاشمبر بالأمانة وسعة المعرفة وبحسن السعى 
فى التجارة » كان داكم اليقظة متنبه الوجدان مملرء! خيراً محكمة وبركة. 
وقبل أن يتلى محمد إذن ربه فى قتال الذين يقاتلونه كان قد أنحاط 
بالكثير من المعرفة عن أهله وقومه وخحصومه ٠‏ كا كان عارفاً بطبيعة 
الحياة ويجريات الأمرر فى زمنه » وعن الطرق والمواقع والأماكن المشهورة . 
وكان قبل :وايه القيادة العسكرية قد تدرب على قيادة الرجال 
وتوجيه الدعوة وتنظيم الاجماعات وإدارة الندوات والمحاورات ٠»‏ والقيام 
بالمثاورات «التحركات السرية بعيداً عن أعين وآذان الرقباء » كان خبيراً 
بالشعور والعراطف الى تؤثر فى الرجال لإثارة حميتهم إلى مناشدمهم الصبر 

إلى تبشيرهم بالنصر 

أى أن محمدآً كان مهيئا للرسالة قبل نزول اليحى » ذكان أيشاً 
مهيئاً اقيادة قبل صلور الإذن بالقتال . 

وهو قد صف رجاله فى سبيل الله وجعل مهم جماعة مؤمنة صابرة 
مستيشرة » فلما دعا داعى النضال أخذ يعوء رجاله للمعركة بأسلوب 
القائد الفطن الذى يعرف كيف يقود رجاله إلى النصر وكيف يواجه 
خصيمه إلى نبابة قدراتهم : 
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وهذا فإن محمداً القائد كان يملكِ « طبيعءة الندى » ظاهره وباطنه م 

كان يعيشها بالفطرة قبل أن تطأ قدمه أرضض المعارك » وعاشها بغير 
أدق صعوبة وهو بين الصفوف وتحت الأعلام » ولم يكن فى طبيعة 
الرجال ولا ى طبيعة الحصوم ما يعتبر غريباً عليه . 

ثم انفتح الخال أمام هذه القيادة الطبيعية الملهمة بالممارسة العملية 
والإدارة الفعلية والاطلاع الواسع والتحصيل المتواصل » والتححم الفكر 
بالتجرية ؛ وتدعمت المعنويات بالماديات وزادت حصيلة المعرفة الميدانياآ 
والدروس المستفادة من المعارك البطولية الى نخحاضها جنود الإسلام 4 
وم يسعون إلى النصر أو الشهادة . 

ول وافنت أن أهم ما فى القائد أن يكون على معرفة بصنعته ولكن 
الثقافة العامة وليست المعرفة العسكرية وحدها ‏ هى الملدرسة الحقيقية 
للقيادة » وليس بين عظماء القادة فى التاريخ كله من لم يغنرف من نتاج 
الفكر البشرى «المشاعر الإنسانية. ومن لم يكتسب من الاطلاع والتجرية 
مرونة الذهن وسعة الآفق . 

تقول كتب القيادة )6 كرأ تحدث سير عظماء القادة ‏ أن معرقة 
القائد يحب أن تستند إلى الإدراك العام (عدصءة «محصصمن) والمعرفة 
بالشثون العامة والأخلاق والمشاعر والعواطض الإنسانية م 
٠‏ وى رأى حديث للفيلد مارشال مونتجمرى أوف علمين أنه لكى 
تقود جيشآ يجب. عليك بادئ ذى بدء أن تكون واسع العلم بالطبيعة 


البشرية لأن هذه هى المادة الأساسية الى ينبغى على كل قائد أن يكون 
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بالغاً أعماقها + : وإذا أنت أهملت العامل الإنسانى فلن تكون قائداً 
زاجحا : 

ومن الدراسات العصرية الموفقة فى تحليل القيادة ما جاء به الأستاذ 
عباس محمود العقاد فى كتابه المشبور 9 عبقرية محمد ؛ إذ قال عن وعبقرية 
محمد العسكرية ؛ : « لقد كان نم القائد اليصير إذا وجبت الحرب 
ودعته إليها المصلحة اللازمة » يعلى من فنوما بالإلهام ما لم يعلمه غيره 
بالدرس «امرانة » ويصيب فى اختيار وقته وتسيير جيشه وترسبم خططه 
إصابة التوفيق وإصابة الحساب وإصابة الاستشارة » : 

وف المقارنة الدقيقة الى عقدها بين محمد القائد وثابليون القائك » 
والمضاهاة بين خطط كل من القائدين انبى إلى أن محمداً القائد كان 
سابقاً فى جميم التفاصيل » وبيئهما مئات السنين ‏ والفضل للأسيق ‏ 
عل الرغم من أن الأول كان يقود مثات من المشاة والحمال وحملة السيوف 
والرماح أما الثافى فكان يدفع عشرات الألوف من الفرسان ويستخدم 
اأرصاص و«المدافع . 


؟' ‏ الشجاعة : 

لا جندية بلا شجاعة . 

والحندية الحقة تعتمد على الشجاعة فى مواجهة أهوال الحرب 
ومفاجآت المعارك » والشجاعة هى الى تدفع الحندى إلى المخاطرة مخياته 
وإلى خوض معمعان الموت ٠‏ . وهو يعلم أنه الموت < 


١ 

وإذا لم يكن القائد شجاعاً فإن نتيجة الممركة تدرك سلفاً قبل بدء 
القتالك » على حد قول المتننى : 
مراياك تترى والد مستق هارب2 بأسمابهققلى وأمواله نمبى 
كذا يرك الأعداء من يثترك القنا 2 ويقفل من كانت هزيمته رعيا 
فحب احجان النفس" أورثه الى وحبالشسجاع النف سأوردهالحريا 

وكذا قول شوق : 
وقام فتانا الليليحمى لواءه وقام فتاهم ليله يتلعب 
وهل يستوى القرزان » هذا منعم غرير وهذا ذو تجاريب قلب 
فأعرض عن قواده الحند شاردا وعلمه قواده كيف يبرب 

لا غرو أن تكون الشجاعة فى مقدمة صفات العسكريين فهى المعين 
الذى يزود الحندى بروح الكفاح ٠»‏ والقوة الكامنة الى تدفعه للتوض 
الأهوال وانتزاع النصر فى مواطن الشدة واليأس . 

وقد حفل تاريخ الحروب بوقائع وأأحداث كان للشمجاعة فيها النصيب 
الأوف قبل أى سلاح آآخر من أسلحة القتال » وإذا كان القائد هو 
رأس اليش فإن شجاعته ‏ العقلية والبدنية . هى القياس ٠‏ الصحيح 
لحالة الحيش ومستقبل المعركة ع فالقائد الشجاع يرى النصر ماثلا” 
أمامد » وهو حين يشير إلى جنده بأمر فإنه يدفع فيهم من قوة عزمه 
ورباطة جأشه قوة معنوية بالغة التأثير . 

إن شجاعة محمد القائد كانت القدوة ارجاله © فهم يرون فيه 
شجاعة الفكر وشجاعة القلب ٠‏ وهو الذى كان يجهز رجاله للقتال 
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وهو يعلم أنهم أقل من الخصوم عدداً وعدة وهو الذى كان لا يكتى 
بتوجيه القوات من موقع قيادة آمن» بل كان يشاركهم فى المعركة ويتقدمهم 
إلى مراكر الحطر > 

وقد أثر عن على بن أبى طالب قوله : 

و كنا إذا حمى البأس 

التقينا يرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 

فا يكون أحد أقرب منه إلى العدو ‏ 

وآية شبجاعة محمد أنه كان يتجنب القتال فى غير ضرورة ع 
كنا كان وض الحرب غير هياب إذا لم تعد عن الحرب مندوحة , 

فلما استقر الرأى على قتال ةريش عند و أحد » » وتغلبت فكره 
المبادأة على الانتظار وقال قائلهم : « لخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون 
أنا جبنا مهم وضعفنا » اتخذ القائد قراره » ولبس لآمته ‏ أى تجهز 
لحرب - فلما خشى بعض المؤمنين أن يكونوا قد استكرهوا القائد على! 
اتخاذ نخطة دون الأخرى وجدوا منه الرأى الحازم والقول الفصل » ذلك 
أنه قد اتخل قراره : 

وما ينبغى نانى إذا لبس لأمته أن يضعها حى يقائل ١‏ 

وهذا أسلوب عظي نم عن دعمقراطية القيادة واحترام الرأى وقرة 
القرار » فالحندى ‏ مبى استشير ‏ يدل برأيه فى حرية وشجاعة وأدب: 
وإن كان مخالفاً لوجهة نظر القائد » وقد كان رأى الأغلبية الميادرة. 
إلى لقاء العدو » وقد صدر القرار فلا تردد ولا تراجع : 


1 
إذا هم" » ألى بين عينيه عزمه 2 وأعرض'عن ذكر العواقب سجانيا 
وف معمان معركة أحد » وق قلب دائرة الحطر ثبت القائد ‏ والخراب 
والسبام تترصده من كل جانب - ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا : 
وخلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققذاف بالحجارة حتى 
وقع لشقته وأصيبت رباعيته وشج فى وجهه وكلمت شفته فجعل الده 
يسيل على وجهه » ولكنه استمر على موقفد يدرأ المهاجمين له ويدير 
دفة القتال » وهذا دليل سكينة النفس ى غمرة الخطر وشجاعة العقل 
فى ظلمة المزيمة » فلما حانت منه التفاتة ووجد أن بعض المشركين 
يحاولون بلوغ ناحية الخبل دقع عمر بن الطاب ورهطاً من المهاجرير 

حبى تغلبوا علييم وأنزلوه وسيطروا على هذا الموقع الحاكم . 

وفى غزوة حنين اعتذر القائد عن تجنب خخطر القتال وشارك رجال 
بشجاعة فما يستبدفون له » فلما مال ميزان المعركة وأحدق اللحطر 
بالمسلمين كان ثباته نقطة التحول فى الموقف » إذ اقتدى به رجا 
وتحواوا عن الفوضى «الفرار إلى الثبات والاستبسال حتى تغير الخال وتبحول 
إلهم النصر م 

فالشجاعة عند محمد القائل يكانت تدفعه إلى القسوة فى القتال وال 
الإطاحة برقاب اللونة والمارقين و إلى النبات فى مواطن الشدة واللحطر : 
فإذا اننبت المعركة اننبت معها كل ظواهر وبواطن اللتصومة والعداوا 
بحلت متحلها الرحمة والرأفة : 
اليل تأنى غير وأحمدع حاميا ‏ وببها إذا ذكر أسمه نخيلاء 
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شيخ الفوارس يعلمون مكانله إن هيجت أسادها اللجاء 
ساق اللخريعح مطحم الأسرى ومن أمنت سنابك خيله الأشلاء 
إن الشجاعة فى الرجال غلاظة ها لم تزنها رأفة سخاء 


: الصلابة‎  “ 

إن خير القواد من كان شديداً لا هزه كارثة ولا توهن عزمه مفاجأة : 

والحرب صنعة قاسية لا يصلح لا إلا اليجل المتين . 

وإذا كانت كل أسلحة وأدوات الحرب تتميز بالصلابة والمتانة 
أفلا ريب'أن تكون هذه الصفة فى مقدعة صفات القائد » الذى يتريبص 
به الخطر وتدور حوله المماجات وتنزل بساحة قيادته الأحداث والكوارث . 
د فالصلابة فى العرف العسكرى” هى القدرة على تحمل صدعمات 
ادرب وتلى مفاجا ها وعنّها يقول المارشال ويفل : 

عندما تقرأون التاريخ العرلى لا ينبغى أن تفوككم ملاحلة الإحفاق 
الذى كان سببه غالياً افتقار القائتد إلى صف الصلابة » . 

ثم أوضم ذلك فى البيان التالى : 

١‏ لقد اعتاد رجال المدفعية اخحتبار متانة المدافع بإلقاتها من" ارنفاع 
معين » فإذا أستمر المدفم صالخا بعد هذه ١‏ الصلعة © تقرر قبوله » 
ذلك لأن المدافع ابهبلية كانت عرضية للسقوط من التلال والمرتفمات 
ولهذا يجب أن تكون صالحة للعمل بعد هذه السقطة » كذلك كانت 
الأسلحة الصغيرة ‏ كالينادق ‏ تطمر ف الوحل لمدة نمان وأر بعين ساعة 


1 
قبل أن تختير ا لتقدير كفاسها ع0 

وعقل القائد لا يطمر لمدة 48 سصاعة فقط بل أياماً وأسابيع فى 
أوحال المعلومات غير المؤكدة ورمال العوامل المجهولة » ويتلق القائا 
الصدمات من تحركات العدو المفاجئة أو اللحوادث غير المتوقعة 
ما لا حدث مثلها للمدافع حين تقع من ارتفاع ماثة قدم ‏ . 

وتاريخ محمد القائد يؤكد أنه كان متصفاً بالمتانة . 

فقد كان يتتخذ قراره الشجاع بالمضى إلى الخرب غير هياب ولامتزعزع 
الثهة . 

وكان لا يكتى بإدارة المعركة بل كان مخوضها "كا يخوضها رجاله 
الخماربون 6 

فرذا اشتدت رحى القتال كان “يرى فى دائرة الحطر يدفع بما فى يده 
مل سلاح : 

وإذا دارت دائرة الحرب على جيشه ل تفارقه شجاعته ول يبارحه 
ثباته وإنما يتلثى الصدمة ويدرأها ويحث رجاله على الثبات ويلوج لم 
دم در النصر . 

وف معركة أحد ‏ على ميل المثال ‏ أحدق به اللنطر وتسابق. 
الخنصوم إلى ضريه وطعئه ومحاولة قتله » ولكنه أستمر قُْ القتال وتبادل 
الضربات و تفته معاولة العدو اعتلاء الحبل 4 فنظر إلى حمر بن الخطاب 
وأشار إليه فحمل مع بعض الرجال البواسل حبى احتلوا قمة ابلخبل ودرأوا 
الحطر » وبذلك تغير الموقف من الحزيمة المهينة إلى النصر المؤزر 


1١ 

وكذلك وقعت له مفاجأة فى معركة حنين كادث تقضى على كل أمل 
لولا صلابته وشجاعة نفسه فقد ثبت فى الموقف الشديد وعلم رجاله 
الات : 

وكان محمد هو القائد الرزين الذى يدرس الموقف بعناية وفطانة 
ويستشير صحبه حى إذا اتخذ قراره لم يرجع عنه . 

وكان هو القائد الذى لا توهن عزمه أحداث الدرب وصدماما » 
ولا تحوله عن هدفه أى طوارئ أو مفاجآت . 


- الكمان : 

من المأثور عن الكاردينال ريشليو قوله : إن الكمان هو روح 
الأعمال . 

وقد اعتبر لكان أو السرية من لوازم العمليات الحربية » وأيضاً 
من صفات القادة الكبار » وم يكن هناك من يضارع تأبليون ى صمته ع 
وقد علم قواده أن محيطوا أنفسهم بعثل صمت الرهبان » ولم تكن شفاههم 
ننطق إلا بالقرارات فى حينها ولا تعلن عن أية تحركات أو أوامر قبل 
الشروع الفعل فى تنفيذها © 

فالكمان يحفظ أسرار الخطط والعمليات الحربية حتى لا يعلم بما 
العدو » ولذلك استخدست الرموز وحددت النسخ الى تصدر بأوامر 
العمليات وتعلمات التحرك وأودعت الحزائن كاجواهر الى لا تقدر بشمن » 
وأنشتت إدارات الخابرات للحصول عل المعليمات عن العدو » وأيضاً 


نض 
الحيلولة دون وصول المعلوءدات إلله » إلى غير ذلك من الإجراءات الى. 
تحفظ الأسرار الحربية حى لا يعم بها العدو » وحى يمكن تنفيذ 
النطط والعمليات وما قبا من تحركات مفاجثة وتوقيتات غير متوقعة : 

أما بالنسبة لنحمد القائد فقد كان الكهان من خصائصه البارزة منل 
تل رسالة ربه إلى الناس كافة » فقد بشر عدداً محدوداً من المقربين إليه 
الموثوق بقدرتهم على حفظ السر وعلى الاحتياط فى القول والعمل » ونزلت: 
الآية : 

وأنذر عشيرتك الأقربين » 

واستمرت الدعوة مرا زهاء ثلاث سنوات -حتى أمره الله أن يظهرها. 

وفى سيرة محمد العسكرية تتضح عنايته بالسرية والأمن » وقد كان 

مختار الفرصة الى مجهر فيبا البعث أو الغرو وينحدد الطريق 
ويضع اللخطة » تم يسّر بها للققائد فى الوقت الملائم قيل التحرك أو بعده 
ويزوده بالوصايا والتوجيبات اللازمة . 

وف بعض المواقف الى تحتاج إلى المزيد من السريذ والكمان كان 
يعطى القائد رسالة «غلقة لا يفتحها إلا بعد وصوله إلى مكان محدد أو 
بعد وقت معين حيث لا خشية بعد ذلك من معرفة محتوياتها » ومن ذلك 
بعث عبد الله بن جحش » فقد جهزه القائد للتحرك دين أن يعلم أحد 

من المحيطين به شيئاً عن اتجاه التحرك وهدفه » ثم سلمه رسالة وكلفه 
ألا يفضها قبل مسيرة يومين ‏ حيث لا يكون يعدها خطر من الإعلان 
يحي يصبح الرجال علي مقرية من مسرح العملية المطلوبة ‏ فلما سار 


ازذرا 


عبد الله يومين فض الرسالة وقرأ فيها : 

وسر حبى تأنى بطن نخلة ؛ على اسم الله وبركاته . لا تكرهن 
أحداً من أصحعابك علٍ المسير معك . وامض فيمن اتبعك حبى تأق 
بطن نخلة فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم » . 

إن بعث عبد الله بن جحش كان بمثابة دورية استطلاع » لابد أن 
بحاط مسارها وهدفها بالسرية التامة » لآن مهمها هى الحصول على 
معلومات عن العدو ء فاذا بلغه خيرها أمكنه أن يظفر بها ويقضى عليبا 
لأنها ليست معدة للقتال » لا عدداً ولا غاية . 


ه_القدوة الحسنة : 

جعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم قدوة للمؤنين يأخذون عنه 
ويتمثلون به ويقتدون بفضائله وأفعاله : 

د لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 6 

كذلك كان محمد القائد قدوة لرجاله بما كان عليه من يقظة وثبات 
وإقدام وصير وتحمل . 

وإذا كان القائد هو مطمح أنظار وأفكار جنوده فين القدوة تعمل 
تملها وتؤثر ى عقليات ونفوس ومشاعر اللحنود » ولذا يقال : 

) مثلما يكون القائد تكون الحنود‎ ١ 

من واجب القائد الذى يرتب جنوده ويحركهم ويتطلب مهم النظام 


والإقدام ويدعوهم إلى الصير على المكاره والثبات فى مواطن الشدة أن 
() 
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يكون هونفسه متحلياً ببذه الصفات : 

وقلدوا أمسركم لله دركقو2 رحب الذراع بأمر الخرب مضطلعا 

لامرفا إن رنخخاء العيش ساعده (لا إذا عض مكروه به خشعا 

وقد كان محمد القّائد نموذجاً لرجاله بحق » ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ عندما مخرج من المدينة إلى أول معركة ضد قريش كان مجموع 
رجاله ثلمائة وخسة وعدد الظهور سبعين بعيراً » فكان لكل ثلاثة 
رجال بعير واحد يعتقبونه ‏ أى يركبه كل منهم مرحلة ويمشى 
مرحلتين - فطلب شريكا القائد أن يتنازلا عن حقهما ويثركا له 
البعير فيركب هو ويقطءا هما المسافة مشياً . ولكنه ألى وأصر على 
أن يسير كنا يسير كل مهما شوطين ويركب شوطا . 

وقال : 
وما أنيا بأقوى منى على المثى » مما أنا بأغنى عن الجر منكما » 
وف التعلمات الحديثة للقيادة ذرى دسا بالغ الأهمية ألقاه على الضباط 

الفيلد مارشال وليام صلم : 
« فى ساعة حرجة من ساعات التقهقر صادفت إحدى السرايا 

تفتيع طريقاً فى الغابة وأنبأوفى أن الحالة سيئة فألقيت عايهم نظرة واحدة 

وقلت لنفسبى : يا إلهى إن ادالة أسوأ بكثير ثما كنت أظن . 
وسرت حول ركن اللغرة فوجدت الضباط يبيئون لأنفسهم الشاى ! 

حقيقة كانوا مجهدين كالحنود » ولكن ليس هذا هو لب الموضوع 

. . لآن الضياط وجدوا ليقودوا الخنود ! ؟ 


وم 

وف أناشدكم بصفتكم ضباطاً ألا تأكلوا أو تشربوا أو تدخنوا 

أو تجلسوا . . أو حبى تستندوا إلى شجرة : حبى تتأكدوا ناما أن 
جنوك قد هيأت لم الظروف أن يفعلوا ذلك . قبلكم » ! ؟ 

١‏ أخذ محمد القائد برأى سلمان الفاربى فى حفر اللحندق عند 
الثغرة الى خيف أن بج مها لمشركون على المديئة » فأمر يحفر الكندق 
واشترك بنفسه فى الحفر » أى عمل بيديه "كا طلب من رجاله أن يفعلوا . 

م "إن محمدا القائد كان لا يقنع بالقيادة من موقم آمن ‏ وكان 
هذا حقاً له » وكثيراً ما نصح به ولكنه كان يشارك رجاله فى جميع 
العمليات ويتقدم إلى مواقع البأس والشدة ويقائل يجرأة وبسائة ويسّبدف 
الحطر » وإذا رجاله يقتدون به ويقدمون إقدامه ويلتفون حوله درسون 
حمايثه وتلى الضربات عنه . 

كنا أنه ثبت فى وقعة محنين » نحين طارت النفوس شعاعاً وضعفت 
العزائم أمام بأس الحصوم ٠‏ فلما وجدوا قائدهم ثابتا صابراً مناضلاة 
تأثروا بموقفه محدذوا ححذوه وعادوا إلى مواصلة القتتال ححهى عداوا الموقيف 
وأحرزوا النصر . 

إن الحنود ‏ كل الحنود ‏ يتأثرون بقاندي ويقتدوت به + فالقائد 
هو المثل الأعلى » والمثل خيير معلم ؛ وكيفما يكون القائد يكون الخنود : 

وفى الحديث الشريف : 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . 

ويعتبر هذا الحديث عثابة البند الأول فى دستور القيادة : فقد أوضح 


بض 

أهمية القائد فى كل رتبة من رتب القيادة وى كل معيرك من معارك الحياة . 
فكل قائد مسئول عن. الرعية » وكل رعية فى حاجة إلى قائد : والقادة ‏ 
مع مسئواون مسئولية جماعية عن الرعية . 


5 - قوة الحلق : 

قال تعالى جل شأنه مخاطباً نبيه عليه الصلاة والسلام . 

« وإناك لعلى شخلق عظم 8 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

, أذ رف فأحسن تأديى . 

وهكذا تولى قيادة المسلمين فى أول عهدم بالقيادة والحرب قائد على 
خلق عظم . 

فا هو وضع «١‏ اللخلق ع فى قائمة صفات القادة فى جميع الأزمان . 

لقد أجمع التقات والجبراء فى شئون القيادة على كثير من خخصائصباء 
ولعل أه ما يتجمع لطبيعة القائد فى صفما المثلى : الشجاعة » الحرم , 
الصراحة » الغيرة على الشرف . الطاعة ء الإيمان بالحق وحب الإنجاز . 

لابد أن يحتل الشرف العسكرى اعتباراً سامياً فى نفس القائد ‏ 
ذالحلق مقدم على الذكاء» وقد كانت قوة الحلق أهم ختصائص القواد العظام . 

والحندية تقوم على الشجاعة والغيرة » وكان يحرم من شرف اللحندية 
كل من ثبت عليه التراجع أو التكوص فى كلمة الششرف الى أخذها 
على نفسه . 


/ 

إن شرف الحندية » غال . ولابد أن يتخذ القائد سلوكاً بميزه عن 
بقبة الناس ويجعله قددوة لرجاله ٠‏ وإن الشعار الذى يجب على القائد أن 
بتخذه لنفسه وبحنده هو : 

و الموت . ولا العار ٠‏ 

وإذا أوذى شرف القائد فلا شىء يكفر عنه . حتى الموت . 

إن القائد العظم كنا وصفه مارشال قايول - هو الذى يجمع إلى 
متانة الحلق سلامة الذوق : وكشراً من التحصيل . 

ويقول مارشال ويغل : 

إن القائد الناجم يحب أن يكون على خلق » إنه أمام هدف يحتاج 
تحقيقه إلى الشجاعة وقوة العزيمة . 

والحق أن القائد فى حاجة لكل فضيلة بشرية ٠‏ ولكن هناك صفات 
أكد عليها واتفق على أهميتها كبار الباحثين فى سير القادة » ومنها الإرادة 
وهى الى تجعل القائد بتتخذ قراراً وهو مقدر لنتائجه . والثبات على ابذهد 
وهو الذى يقضى على الردد ويذلل كل صعب ء وما العبقرية إلا جهد 
عظم ؛ وتسعون فى الماثة منها عرق » ثم الشجاعة الفطرية الى لا يبتر 
صاحبها أمام الكوارث ولا يطير لبه بفعل المفاجات . 

وقد راجع المارشال مونتجمرى وقابل بين صفات ثلاثة من القادة ‏ 
يعتبرهم هو ثلاث تماذج للقادة العظام اوم : هوسى »© وكرمويل . 
وتابليون بونابرت وخرج من هله الددراسة بالنتيجة التالية : 


د القيادة هى التصمم على العمل بروح تست<وذ على ثقة انود 
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وإن قياس قدرة القائد تتوقف على أمرين : 

الأول : التصمم على مواجهة الرجال والأحوال الى تحيط به 
والقدرة على تجميع نفسه ورجاله بأقصى قوتهم لإحراز غرض معين , 
دون أن محوله أى شىء عن ذلك الحدف . 

والثافلى : قوة خخلقه وعظمة شخصيته الى تتجعل رجاله يضعون 
تقوم فيه ويؤكدون قدرته .على قيادمم إلى النصر . 

وقال مونتجمرى : 

إن الميزة الكيرى للموسى ذكرمويل وزابلدون هى : 

إعان الحنود بالقائد » وثقة القائد بنفسه ورجاله وهدفه . 

إن القائد الذى لا يهم بالناحية الإنساتية هو قائد فاشل . 

وإذا كان هذا هو موقع الحلق من قائمة الصفات الآساسية للقائا . 
فين محمداً القائد صلى الله عليه وسلم يعتبر «ن هذه الناحية فى رأهس 
القائمة بين كبار القادة فى جميع الأزمان . 


؟ -- نظرات محمد فى القيادة والحوب 


إن القائد الذى لم تكن الحرب حرفته أو هويته » والذى كان يدعو 
إلى الإسلام والسلام»م يكن يخشى الحرب إذا فرضت عليه ولم يعد منها بدء 
فكان يحضى إليها موفور العزم مكتمل العدة كبير الثقة . 

وقبل أن يؤذن له بقتال الذين يقاتلونه كان محمد يدعو بالحكمة 
والموعظة الحسنة ولم يلجأ إلى الشدة والإإكراه » وإلذى حدث هو أن قريشاً 


م 
أعرضت عن دعوته وناصبته العداء ونكلت بأصحابه وأتباعه وأصابتهم ى 
أمواهم وأنفسم فأنزل الله آبته الكريمة « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 
وأن الله على نصرهم لقدير؛ ثم توالت الآيات البينات تعالم هدى لامحاربين 
ودستور سلام وحرب : 
٠‏ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها 
٠‏ وأعدوا لم م استطعم” من قوة 
. وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعقدين 
٠‏ وقاتلوهم حتى لا تكرن فتنة ويكون الدين لله ٠‏ فإن اتهرا 
فلا عدوان إلا على الظالمين . 
٠‏ إن الله اشترى من المزمنين أنفسهم وأموالم بأن لم اللمنة 
ه يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتاون . 
ه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالم وأنفسهم أعظم 
درجة” عند الله وأولئك هر الفائزون . 
ء انفروا ضضافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ف مويل الله . 
ه وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً . 
ه إذا ليم الذين” كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار . 
٠‏ ياأيها النى حرض الؤمنين على القتال؛ إن" يكن' منكر عشررن 
صابروث يغلبوا ماثتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا 
بأمم قوم لا يفقهون . 


د 

ه وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحكم : 

ه فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض اللأمنين . 

ء وإن طائفتان من اللمإمنين اقتتلوا فأصاصوا بينهما فإن بخت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا البى تبغى حتى تىء إلى أمر الله » فإن فاءت 
فأصلحوا بِينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين . 

٠‏ ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أأحياء عند ربهم 
برزقون . فرحين عا آتاهم الله من فضله . 1 

وهكذا فإن محمداً القائد دخل اللحرب وهو على بينة منها يعلم أمما: 
شر لابد منه وخطر تتحتم منازلته » وأنه حاول أن يتفاداها فلم يستطع , 
وأنه قد صار عليه أن يخوضها مستعداً بأقصى ما يصل إليه هن قوة : 
وأن يحرض المؤمنين على القتال » وأن يوصيهم بالصير على المكاره » وأن 
يكون قدوة للحنوده فى الحهاد والحود والشجاعة والتحمل . . 

6 إنه يعلم أن الحرب صنعة تعتمد على عئاصر لابد من توافرها 
وقوى لابد من تجهيزها وصفات وخصائص لابد هن التحلى بها » وأن 
الحرب لما سلاحان ؛ سلاح مادى سلاح معذوى وال لايد لكسب 
الحرب من أصول ومعلومات دفطانة . 

لم تكن احتياجات الحرب مذكورة ف كتاب ولا مبادثها معروفة 
لهذا النفر من الذين آمنوا » ولكنها كانت أشياء جديدة عايه وعاييم ؛ 
وهذا كان عايه أن يفكر ويبتكر ورب ويماى . . كان عايه أن يضع 
الحطط والنظم والتعلمات والتوجيبات . 


١ 

كان عليه » إذن ٠‏ بعد أن أصبح فى مركر القيادة أن ينظ رجاله 
وأن يختار لكل منهم مكانه ودوره » وأن يستقرئ ويستخدم ما لديهم من 
خصائص ويزايا ٠‏ وأن يشاورهم فى خططه حى يعودهم التفكير والرأى 
ويحهم على المشاركة والشعور بالمسثولية واقتحام الأخطار . 

كان هو القائد والمعلم والمخطط والموجه » كنا كان هو واضع المادئ 
والنظريات والأخلاقيات الى عمل بها قواده وخلفاقه ثم صارث للمسلمين 
جميعاً من بعده رسالة ودستوراً . 

ومن نظرات محمد القائد ما نقدمه على سبيل المثال : 

. مشروعية الحرب‎ ١ 

؟ ‏ الديعمقراطية فى اليش . 

. اختيار الشباب للقيادة‎  '* 

؛ - أهمية الاستطلاع والمعلومات . 

ه ‏ الخدعة والمفاجأة . 

5 قوة الروح المعذوية , 


:, مشر وعية الحرب‎ - ١ 

كان رأى محمد القائد أن السلام خير وأن الحرب شر » وأن الحكمة 
أولى من الإكراه » وأن الاعتداء على القوم الآمنين جرية ينبى عذها 
الدين ويمقتها الإنسانية . 

ولا تكين الحرب مشروعة قبل استنفاد كل الوسائل السلمية » 


نك 

فإذا ما وضح أن العدو مبيت للشر سادر فى أطماعه الجنونة مستمر فى 

أعماله العدوانية » لم يعد بد من رد الصاح صاعين ولم يبق غير الخرب 

بكل الإمكانيات وبكافة الأسلحة وبمنهى الشدة وبأقصى التضحية . 
لقد دعا الإسلام إلى السلام ونبى عن الإكراه ولم يلجأ اارسولٍ إلى 

القوة داعياً ولى يلجأ إليها مدافعاً حبى تصاعد العدوان وأشتد الكرب 

واستفحل الخطر فأذن الله للمؤمنين فى قتال الذين يقاتلونمهم ويعتدون 


والمسلمون لم ياجأوا إلى السيف إلا للدفاع عن حرياتهم وأمنهم 
ولم يدنخلوا الحرب اختياراً ولكن اضطراراً » ولم يعمدوا إلى استتخدام القوة 
إلا ردعاً للعدوان أو تثبيتاً للحق أو دفاعاً عن العرض «الكرامة » وكان 
شعارهم ف الحرب من قوله تعالى : 
وقاتلو ى سبيل الله الذين يق تلونكم 
ولا تعتدوا » إن الله لايحب المعتددين ٠‏ . 
ومجمل القول فى حروب الإسلام أنها لم تكن حروب هجوم واعتداء 
وإنما كانت حروب دفاع ووقاية لدفم الأذى وتأمين الدعوة . 
والحروب الإسلامية كان باعنها الحهاد فى سبيل الله وى سبيل نشر 
دينه الحنيف وحماية الدعوة ومواجهة طغيان الظالمين والمعتدين . 
والمسلمون الم يتخذوا القوة العسكرية وسيلة لإخضاع الحلق وقهر 
البلاد» وإنما سالموا من يسالمهم ‏ كما فعلوا مع الحبشة ‏ وحاربوا من بدأهم 
بالعدوان » كنا فعلوا مع قريش ومع مبود المدينة الذين نقضوا العهد » ومع 


ود 


الفرس ومع الروم الذين كان مبددون بالإغارة على الوطن الإسلاى وقتلوا 
وقود السلام . 

وقد بلغ الشاعر شوق غاية ما يقال فى مشروعية الحرب » فى همزيته 
النبوية ومها قوله : 
الرب فى حق لديك شريعة مين السموم الناقعمات دواء 
والحرب من شرف الشعوب فإن بغوا ‏ فانجد مما يدعون بسراء 
والحرب يبعها القوى تجيراً وينوء تحت بلائبا الضعفاء 
كي من غزاة للرسول كريمة فيها رضى للحق أو إعلاء 
" - روح الديمقراطية : ! 

. كان. جيش الحهاد الإسلاى جيشأ من الأحرار يقمئون بالدعوة 
ويدركون ما يدبر للم من خصومهم ٠‏ ويتوقون لقتال الذين يقاتلوهم 
ويسعى كل مجاهد ليحصل على أحدى الحسنين : الظهور أو الشهادة . 

لم يكن جيشا مساقاً بالرغ منه ولا متجهاً إلى حيث لا يعرف ولم يكن 
جيش غزو وأطماع وقهر وعدوان . 

ومثل هذا اليش يكون على علم بكل فكرة وخطة وهدف ». للهذا 
فإنه يقدم عن اقتناع ويحارب بلا هوادة ويقبل على التضحية باستبسال 
واستبشار هم 

"وهذا الذنى كان عليه الحيش الإسلاتى هو ما تسعى إليه اللنندية 
الحديثة » لكى تدضله على اللبيوش العصرية فتذكى روح الديمقراطية 
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وتثير فى العقل عوامل الإدراك والثقة والاقتناع » وتحاول أن تعطى الصباط 
والحنود تفاصيل المعلومات وجزئيات الخطة وفرص المناقشة وإبداء الرأى 

وحرية العمل فى نطاق الخطة العامة . 

وبهذه الحقيقة ‏ الى تدرس اليوم فى الكليات العسكرية وتحاول 
القيادات الكبرى تقريرها ‏ - كان محمد القائد عارس المشاركة والمشاورة 
مع رجاله . 

قبل وقعة بدر جاءت الأخبار بأن قريشاً تستعد للمسير وتيت 
للإحداق بأصعاب محمد والإجهاز عليه ١‏ فأخذ القائد يجمع رجاله 
ويشاورهم فى الأمر ٠‏ هل يقدم على حرب فريش أو يحج ؟ 

بدأ المحاورة المقداد بن عمرو ء قال : 

يا رسول الله . امض ١ا‏ أمرك الله . فنحن معك : والله لا نقول 
كنا قالت بنو إسرائيل لموسى « فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون . فوالذى 
بعثك باحق لنكوئن هن بين يديك ومن خلفك وعن يميناك وعن شهالك 
أو يفتح الله لك بالنصر المبين . 

وكان رد القائد : خيراً . ودعا له عمير . 

وقال عر : 

يا رسول الله إنها قريش وعزها : والله ما ذلت منذ عزت ولا آهشت 
منذ كفرت » ولله لتقاتلنك . فتأهب لذلك أهيته وأعد لذلك علته . 

والتفت القائد إلى الأنصار يريد أن يعرف ,أيهم » قائلا : 
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« أشيروا على" أيبا الئاس » 

فتقدم سعد بن معاذ » الأنصارى » وقال : 

« والله لكأنك تريدنا يا رسول الله . ' 

قال : أجل 

قال سعد : 

لقد آمنا بك وصدقناك وشبدنا أن ما جئت به هو الحق » وأعطيناك 
على ذلك عهودنا وسوائيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله 
كا أردت فو الذى بعثئك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لحضناه معك » ما تخلف هنا رجل واحد . 

وما نكره أن تلى بنا عدوذا غداً . 

إنا لصّدّر عتد الحرب » صد”ق” عند اللقاء . 

لعل الله يريك منا ما تقر به عينك . 

فامبض بنا على بركة الله » 

وهكذا . بعد أخذ الرأى واستكمال الشورىقرر القائد أن يواجه قريشاً 
وينازها » وقال : 

وسيروا على بركة الله وأبشروا 

فإن الله قد وعدى إسحدى الطائفتين 

والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم ) 


وفُْ المكان الذى احتارته القيادة 6 قريباً من بليرر ؟ بدأ المائاء 


5 
عملياته الاستطلاعية » وأخذ يعرض الموفف على رجاله - كا يفعل القائد 
العام مع أركاىَ حربه أو مجلس الحرب- فتقدم منه الحباب بن المنذر 

وهو حوس ببصره حول الموقعم ‏ وقال : 

ويا رسول الله » أرأيت هذا المنزل » أمنزل أنزلكه 

ألله ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه . . أم 

هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ » . 

وجاءه رد المائد : 

بل هو الرأى والحرب والمكيدة » 

قال الاب : 

ديا رسول الله إن هذا ليس يمنزل فامبض بئا سحى تألى أدنى ماء من 
القوم فنتزله ثم نغور ما وراءه من الققلب ثم نبى عليه حوضاً فنماؤة 
فنشرب' ولا يشربون 6 . 

وفكر القائد بسرعة وهو يتابع هذا التمخطيط اللتديد » وقال : 

« لقد أشرت بالرأى » 

ونبض القائد فعدل اللخطة وسار ومن معه حبى أدنى ماء من القوم 
فنزل عليه ثم أمر بالقلذب:فغورت وبى حوضاً على القليب الذى نزل عليه 
فلى* ماء ثم قذفوا فيه الأنية . 

هذا مثل من أجل أمثلة القيادة الرشيدة »فإن محمداً القائد لم ينفرد 
بالرأى ولم يستقل بوضع الخطة ‏ وهو على ذلك قدير - وإنها أخدذ برأى 
أابه واستشارهم حتى حصل على الرأى الصائب وجعلهم يفكرون 


/ ع5 
ويقترحون ويشاركون ٠‏ ثم إنه نزل عن رأيه أمام جميع رجاله فشهدوا 
وشهدت الأجيال المتتابعة وشهد فن القيادة بأن محمداً القائد كان خير 
قدوةٌ » وكان أجل وأشرف وأعقل من قاد الرجال وجمع القلوب وسحشلك 
الأفكار وأكد الديمقراطية ورفع لواء الحرية . 


: اختبار الشباب للقيادة‎  '" 
.. الشباب ف الحرب مناط النشاط والحيوية و براع الشجاعة البدنية والمتانة‎ 
. وهى القدرة على تحمل الصدماث وتلى المفاجحات‎ 

ولهذا كان اليونان والرومان القدماء يختارون روشبم القادة الشبان 
الذين يستطبعون أن يمنطوا صبوات الخيل عشرين ساعة فى اليوم » 
م يحيطونهم ببيئة أركان حرب من الرجال الكبار ذوى الحبرة والدراية 
بالمسالك الخبلية وبالتجارب السابقة فى الحروب . 

وقد أحرز كبار القادة فى التاريخ شبرمهم الخربية وانتصاراتمة 
الحالدة وهم فى عز الشباب وضحوة العمرء زيمت أعظم الأعمال تحريكاً 
لنفوس اجماهير على أيدى شباب بواسل يجمعون بين القرة والاندفاع 
والفطانة » فالشباب هو عهد البطولة . 

كان الإسكندر المقدينى فى اللحامسة والعشرين من عمره عندما أحرز 
النصر العظم فى معركة « أرابيلا » إحدى المعارك الفاصلة فى التاريخ ‏ 
فقوض ملك فارس أقوى إمبراطورية فى ذلك الزمان القصى » وغزا مصر 
وبابل وفتح الهند + 
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وعبر هائيبال البحر وصعد الحبل وأقدم على مجازفة أوعمل من أعمال 
الشراطين . . وغزا إيطاليا !ولكنه بعد ستة عشر عاماً من انتصاراته 
الكرى لم تعد لديه القوة اللازمة لقهرالشاب الصاعد : سيبيو . وفاز 
الشاب الحديد على الشيخ صاحب الأبجاد ى معركة ١‏ زاما المشهورة » . 
وهكذا لمعت ق ريعان الشباب أسماء القادة العظام فى التاريخ : 
بلزاريوس ء وفردريك الأكبر ‏ أعظ جندى ق أوربا - وجاكسون 
وجوستاف أدولف وتورين مارشال فرنسا ف الثانية والثلاثين ‏ وكونديه ‏ 
القائد العام فى الثانية والعشرين . . وسابوتى وشارل الثاتى عثير والبرندن 

أوجين الذين كانوا جئرالات قبل سن الثلائين . 

وحارب نابليون أوربا وهو فى شرخ الشباب وأضخذ يحرك التيجان 
على رقعة الشطرنج » ويضع تصميماً جديداً لأوريا من صنع خياله وبحد 
سيفه . وكان من رأى نابليون ألا يولى القيادة هن تجاوز عمره اللدامسة 
والأربعين . . ولعل ذلك كان سر البزامه فى ووترلو » فقد كان عير 
الحد الذى قرره لأعمار القادة . . كان قد بلغ السادسة والأربعين 
فى تلك المعركة -الفاصلة الى اشتورت بكلمته الذائعة. وخسيرنا كل ثبىء 
إلا الشرف » . 

وإذا نظرذا إلى قائة القادة العسكريين خريجى مدرسة محمد صل الله 
عليه وسلم وجدذا أمثلة لا يحصبها عد لقادة ينيضون شيابا وشجاعة وحكمة 
وإيعماناً ء قادة ذوى أخلاق ومبادئ ومثل . . كانت سيوفهم تقطر دما 
وقلوبهم تفيض بالخير والرحمة . 


ك2 

فى قيادة محمد كان الشباب الوثاب موضع العناية ومعقد الرجاء . . 
ولقد تمرسوا بالحرب واشتركوا فى وضع اللخطط وتدربوا على القيادة » 
ولعت أسماء على وخالد وعمرو والزبير وأسامة . 

وقد كان تعيين أسامة بن زيد وهو فى العشرين من عمره قائداً اليش 
المسلمين - وفيه أبو بكر وتمر وكبار المسلمين س شيئاً يثير التساؤل 
والاندهاش »: وإثما ولاه القائد الأكبر ليجعل له من فخار النصر 
ما يحزى. به استشباد أبيه زيد بن حارثة فى ٠‏ مؤته » » وما يعود الشباب 
الاضطلاع بتبعات القيادة » وكان آخخر ما أمر به قبل وفاته : 

وأا الناس » أنفذوا بعث أسامة » . 

ولقد كان أسامة خليقاً بالقيادة كنا كان أبوه خليقاً بها » فحمل اللواء 
واندفع بشبابه الوئاب يقطع البيد ويتمخطى المفاوز تحت وطأة الحر الشديد 
والسرعة المطلوبة حى بلغ البلقاء ونزل بعساكره فى « مؤته » ومنها أغار على 
؛ آبل ؛ وقبائل « قضاعة » وأعمل فيهم القتل والترق والغم ى عملية 
خداطفة وهجمة جريئة فى حماية الصبح ٠:‏ 


؛ - أهمية الاستطلاع والمعلومات : 

عندما استقر مقام المسلمين ف المدينة وأدرك محمد القائد أن قريشاً 
تتجهز للقضاء على مجموعة المسلمين وإخهاد الدعوة » أنخذ روجه اهامه 
معرفة استعدادات قريش وتحركانم! وقوافلها وأموالها وما تعده من أفراد 
أسلحة ومؤن حبى يكون على بينة من أمرها وعلى علم بخططها » وكان 
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من وسائله فى ذلك إرسال أطواف وسرايا 'تتلمس المعلومات وتكشف 
المؤامرات وترصدك التحركات . 

هذا التفكير الذى اهتدت إليه طبيعة القيادة فى محمد صل الله عليه 
وسلم » والذى يعى أنه لا بد قبل مواجهة العدو من معرفة تجهيزاته » 
هو التفكير الذى تأخذ به اللحيوش الحديثة عن طريق اللحاسوسية 
والخابرات والطابور الخامس قبل احتدام القتال » وأيضاً بعث دوريات 
الاستطلاع ودوريات القتال للحصول على المعلومات أو القيام بعمليات 
ميدانية محدودة كتدمير موقع منعزل أو تفجير مرفق حيوى أو القبض 
على أسير قد يدلى بأسرار لها قيمها.. إلى غير ذلك من أغراض الدوريات. 

وقد كان أول بعث بقيادة حمزة بن عبد المطلب - فى ثلاثين راكباً 
من المهاجرين - فالتى هذا الطوف مجماعة كبيرة من قريش وكاد يحتدم 
ينهم القتال لولا تدخل قوم محايدين موادعين » ثم كان بعث عبيدة 
أبن الحارث و«التقاؤه جماعة يقودها أبو سفيان » وهو البعث الذى اشتهر 
برمية واحدة من فوس سعد بن ألى وقاص » فكان أول سهم ري فى 
الإسلام . 

كان محمد القائد يشترك بنفسه فى كثير من الأطواف الى ترصد 
تحركات قريش ولييود وأخبارهما وتعود بالمعلومات الى لا غنى عنها قبل 
وقوع الصدام . ظ 

ومن البعوث المشهورة بعث عبد الله بن جحش © فقد انحتاره 
للقائد وأسند إليه مهمة سرية محددة » وسلمه كتابا أمره ألا ينظر فيه 


اه 


حى يسير يومين ّ "كما هو ادال فى الأوامر السرية الختومة الى لا نفض 
إلا فى وقت أو مكان معين ‏ وتضمن الكتاب : 

وسر » حتى تأ ( بطن نخلة ) على اسم الله وبركاته » لا تكرهن 
أحداً من أصعابك على المسير معك» وامض فيمن اتبعك حى تأ بطن 
نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً أو عيراً لقريش وتعلم لا 
من أخبارهم ؛ . 

. إذن » هى دورية استطلاع مكلفة بمهمة سرية لا يكشف عما 
القائد قبل بلوغه موقعاً معيئاً » ولا يشاركه فيها غير رجال مقتنعين بها 
قددرين عليها وقد تحددت مهمها تماماً وهى الحصول عل معلرمات » 
من غير أن تكشف عن نفسها أو تتورط فى قتال . 

لكن الدورية وقعث فى نخطأين » أنحدهما عسكرى والآخر ديى ) 
ففلك تعدث بحدود التعليات وجاوزت المهمة ‏ وهى مجرد الاستطلاع 0 
واشتركت فى قتال مع قافلة لقريش فأصابت غنيمة وعادت بأسيرين ‏ 
وكان ذلك فى شهر شعبان . 

انخالفة العسكرية كانت تحولا عن الحدف الحدد واللخالفة الدينية 
كانت الحرب فى شهر حرام . 

لذلك يعتبر بعث عبد الله بن جحش من الذاحية العسكرية 
اختباراً لتقدير مبدأ هام من مبادئ الحرب وهو المحافظة على الغرض . 
لقد حدثت عخالفة وعلم بها المسلمون وأدركوا خطأ عذالفة الأمر وأهمية 
امحافظة على الغرض , 


؟ه 
أما من الذاحية الدينية فيعتبر مفيرق طرق قى سياسة الإسلام وفيه 
نزلت الآية الكريمة : 
ه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الدرام و[خراج 
أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكير من القتل » ولا يزالون 
يقاتلونكم حى يردونكم عن دينكم إن أستطاعوا » . 
وقبل التحرك لملاقاة قريش - ق غزوة بدر الكبرى ‏ بعث القائد 
بطوف من نبهاء المجاهدين : على بن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد 
ابن ألى وقاص فتسللوا نحو قريش يتلمسون أخبارها ويتكشفون تجهيزاتباء 
فوقع فى أيددييم رجلان شاهدان فأدليا بمعاومات قيمة » إذ حددا مواقع 
قريش وكم ينحرون : ويوماً تسعاً ويوماً عشراً » فاستنتج القائد أن القوم 
مأ بين التسعمائة والألف وقال ؛ 
ظ وهذه مكة قد ألقت إليكي بأفلاذ كبدها» . 
وهكذا سبق محمد القائد ببدأ الاستطلاع والحصول على المعليماث 
المتيسرة عن العدو حبى يستطيع أن يقدر الموققف ويسير قوة خصمه 
ويستعد للملاقاته . 


ه ‏ الخدعة والمفاجأة : 
من مآثر توجيبات محمد القائد قوله : 
وادرعوا الليل فإنه أختى لاويل » 


ون 

والمعهى أن يتخذ من الليل درعاً يحمى القّوات من نظر العدو 
وئيرانه حبى تفاجئه وتنزل به الويل . 

وهذا سبق بعيد العهد 1| تدعو إليه الوم مناهج التدريب الحديثة » 
ف أهمية التدريب الليل وتحقيق مبدأ المفاجأة وضرب العدو من حيث 
له يتوقعم . 

عندما ظهر الحطر على اللحدود بسبب تحركات الروم » بعد الذى 
كان بينهم وبين المسلمين ف « مؤتة وفى تروك 6 اتخذ القائد قراراً بتجهيز 
جيش كبير -لدماية التخوم العربية ودرء خطر الروم » وجعل على رأس 
هذا اليش قائداً شاباً لم يبلغ العشرين من عمره هو أسامة بن زيد » 
وزوده بالنصائح والتوجيبات . 

لقد أمره أن يوطئ لحيل تخوم ١‏ البلقاء » و١‏ الداروم » من أرض 
فلسطين وأن ينزل على الأعداء فى عماية الصبح وأن يمعن فيهم قتلا وأن 
يحركهم بالنار وأن يتم ذلك دراكاً حى لا تسبق إلى أعدائه أنياؤه » فإذا 
ثم له النصر فليسرع بالعودة غائاً مظفراً . 

وواضح من ذلك التوجيه أنه يتطلب ثلاث : 

٠‏ الهمجوم فى الفجر 

ه السرعة 

ه مفاجأة العدو 

وهى. جميعاً من متطلبات المعارك العصرية وخططها المؤثرة . 


و 


الروح المعنوية : 

إذا كان اجتّهاد الجتهدين من أصعاب الفكر والرأى فى شئون الحرب 
قد اننهى حتى عهد نابليون بونايرت إلى مبادى الحرب السبعة المشهورة» 
فقد كشفت الحروب فيا بعد ذلك عن مبدأ ثامن ؛ هو الروح المعنوية < 

وهذا المدأ الحديد ‏ الثامن فى مبادئٌ الدرب - الى لا غبى عنها 
لإحراز النصر - كان مطبقاً فى عهد محمد القائد صلى الله عليه وسلم » 
بل كان من أسلحته الأساسية الى كسب بها معاركه ٠‏ وقد أثر عنه 
قوله : ظ ظ 

ه نصرت بالرعب » 

كانتقه' الدرقن اد فى رأئ مين سلا وعقيلة- 

السلاح فى اليد والعقيدة فى الوجذان . 

وإذاكانتالمهنة قد وضعت قف يد الحندى سلاحاً فإن العقيدة هى الى 
تضع فى نفسه كفاحاً » هى الى تدفعه للإقدام وتعينه على مجاءبة اللخطر . 

كان الحندى المسلم يقدم على اللنهاد وهو يعرف غرضه جيداً ويصم 
على بلوغه تماماً مهما نمحدث ظ عت ماما بضرورة 
الظفر بالعدو أو الموث . . سينتصر أو يستشبد . 2 .٠‏ 

ومبى صار الموقف واضحاً مكذا أمام الحندى : النصر أؤ” الاستشهاد» 
فإنه يندفع للقاء عدوه مستبسلا” فى القتال مرحبا بما:يرئ له غير عانى* 
بأبة مشقة أو تضحية . . وهذا معناه قوة غلابة تنزل على الحصم كنا ينزل 
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البلاء الشديد » وقد قدر ذابليون القوة المعنوبة ‏ بعد مئّات السنين ‏ 
فجعلها تساوى ثلاثة أمثال القوة المادية وكان يقول : 

. توجد فى الغالم قوتان : السيف والروح‎ ١ 

والسيف داقاً يعهزم أمام الروح » . 

إن كثيراً من المعارك » قدا وحديثاً » لم تكن الغلبة فيها لكثرة العدو 
أو لوفرة السلاح وإنما كان للمعنوياتفضل إلثتقاذ الموقف امهالك وائتزاع 
النصر من برائن الزعة . وفارق كبير بين جيش معتد يسعى للفتح 
والقهر وجيش مناضل يقَف مدافعاً عن وطنه المهدد بالحطر وقد امتلأت 
نفوس أبنائه بالعاطفة الوطنية وتضاعفت قوته المعنوية بفضل حبه الوطن 
والأهل » وإعانه بأحقيته فى الحياة الهرة الكرعة . 

هكذا كانت عقيدة المؤمنين - حين كانت نتحرك سراياهم للقاء 
العدو - قوة خحفية غلابة فيها إيمان بالله والوطن وفيها سخط «مرارة على 
الذين أمعنوا ظلماً وتعذيباً وقتلاة فى المؤمنين وفيها إدراك نتيجة الإقدام 
والتضحية وهى أن تكون كلمة الله هى العليا . 

وف هذا نزلت الأبتان : 

ه سألى فى قلوب: الذين كفروا الرعب . :» . 

« يأيها النبى حرض المنين على القدال إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا ماثتين وإن يكن منكم ماثة يغلبوا أَلفَاً من الذين كفروا 
بأمبم قوم لا يفقهون » :. 


65 
وقد ازداد المؤمنون قوة يفضل العقيدة » فانتصروا فى بلير وكان 
عددهم تلمائة وعدد المشركين ألفاً وحولوأ ال مزيمة إلى نصر قى أحل بفضل 
العزيمة والإصرار على القتال فى ظروف سيئة وبتضحيات بالغة » ثم 
تتابعت انتصاراتهم وفتوحهم فكان:مجرد تحركهم للقتال يثير فى أعدائهم 

روح المزيمة ٠‏ وبات. يخشى بأسهم . 
حتى كانت كثيراً من اللقاءات تنفض دون قتال ؛ ثم امتدت هذه 
الظاهرة حبى عيبرت الحدود وتذاهت شجاعة المسلمين وبسالهم إلى الغفرس 
وإلروم . 
وقد كتب خالد لقائد الفرس قبل اللقاء يخيره بين الإسلام أو الحزية 
أو الحرب ويقول : 

و جثتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة » , 

وعندما بعث سعد وفده إلى الملك يزد جرد تكلم المغيرة بن شعية 
مخاطباً الملك : الإسلام أو ابلحرية وإلا فالمناجزة . 

أى أمامك أحد ثلاث : أن تتفهم الدعوة وتقتنع بها وتدخل ومن 
معك دين الله أو تدفع اللتزية عن ذلة وأنت صاغر وإلاء فالسيف . 

فن أبن جاء المغيرة وأصحابه بهذه القدرة » وهم يعلمون أنهم دون 
خصومهم عدداً سلاحاً وجاهاً . 

إنها قوة العقيدة » أو القوة المعنوية فى قاموس الحرب الحديثة » 
أو المبدا الثامن من مبادئ الحرب الى لا غنى عله لإحراز النصر . 


القيارة عش رأ ىبار 


« إن مهمة رئيس الدولة ‏ القائد الأعلى للقوات المسلحة ‏ 

هى اختيار قادة أكفاء وإعطاؤه التوجيه السياسى والاسراتيجى 

اللازم ٠‏ ثم : ترك الحرب لهم 6 

هذا الرأى الحصيف نتاج الجبرة والدراسة فى تاريخ القيادة والحرب 
أدلى به نى سنئة 1917١‏ الفيلد مارشال الفيكونت مونتجمرى قائك معركة 
العلمين الشميرة . 

وهذا الرأى الذى عثل أزهى وأصح ما وصل إليه الفكر السياسى 
والعسكرى ق تحديك التبعيات والمسئوليات ‏ كان يعمل به قبل 
أربعة عشر قرناً ‏ أمير المثمنين أبو بكر الصديق ! 

ولى أبو بكر خلافة المسلمين بعد محمد صلى الله عليه وسلم »وكات 
أول الحافاء الرأشدين . 

وق واجهه غداة توليه المسئولية العظمى حادثان كبيران : 

أولمما : الردة » إذ انقابت بعض الأفراد والقبائلعل أعةابها بعد 
وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وسام ) وارئدت عن دين الله © فكان 
على الخليفة أن يواجه المرتدين ويضرب على يد المارقين ويحمى الدعوة 
من المنقضين «المضالين . 

وثانيهما : لقاء الروم » إذ كان رسول الله قد أعد جيشاً لوقف 
الروم عند حل ودهم بعد ما تناهى إلَيهِ صلوات الله عليه من تآمرهم 


م6 
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وعد وأ مهم واسها نهم بالدعوة وتجهزهم للانقضاض على قاعدة الإسلام ِ 
وقد كان آخخر ما أشار به قبل أن يدركه الموت : 

و أنفذوا بعث أسامة م . 

وقد كان أول ما فعله أبو بكر - فور أن نمت بيعته ‏ إنفاذ بعث 
أسامة . 

اتخذ القرار وهو يعلم بأن الظروف مضطربة على أثر وفاة النبى » 
وأن خحطر الردة شديد» وأن هناك معارضة لتسيير الجيش وانتققاضاً عل 
أن يكون أسامة. قائد .الحيش . 

ولكن أبا بكر حسم الوقف أصدز القرار . 

وأعلان على الناس 

؛ ليم بععث أسامة . ألا لا يبقين بالمدينة أحد من سجند أسامة 
إلا برج إلى عسكره بالحرف ٠‏ . 

وهكذا القيادة العليا : 

دراسة الموقف . . تجهيز اليش .. تعيين القائد .. إصدار القرار . 

وقد أعطى أبو بكر القدوة الحسنة للقائد الأعلى فى ظروف عصره 
وأحداث زمانه » إذ رج يودع الحيش وهو ماش على قدميه؛ وأساما 
راكب لحى يزيدهم لإمارة أسامة إذضاناً وتسليماً » وقد رجاه أسامة أن 
يركب فلم يشبل » ورجاه أن يسمع له باانزول من فوق دابته فقال 
أبو بكر : 

و والله لا تنزل ووالله لا أركب 


0 

5 0 قدمى فى سبيل الله ساعة » . 

وخطب أبو بك كر ق توديع جيش أساءة : 

9 أيها الناس 

قفوأ أوصكم بعشر فاحفظوها عبى : 

لا تونوا ولا تغلوا » ولا تغدروا » ولا تمشسلوا ٠‏ ولا تقتلوا طفلا” 
صغيراً ولا شيسخاً كييراً ولا امرأة ولا تعقروا نلا ولا تحرقودء ولا تقطعوا 
شجرة مثمرة ولا تذعوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة . 

وسوف كرون بأفوام قلء فرغوا أنفء “هم ق الصوامع فدغوم وما فرغوا 
أنفسهم له . 

وسوف تقدمون على قوم يأتونكر بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلم 
لا بعد شبىء فاذكروا اسم الله عليه . 

وتلقون أقواماً قد محقوا أوساط رءوسهم وتركوا حوها مثل العصائب 
افقوم بالسيف شفقاً . 

0 باسم الله ) أقناكم الله بالطعن والطاعون : ٠‏ 

9 قال لأسامة : 

اصنع ما أمرك به تبى اللد صلى الله عليه وسلم 

ابداً ببلاد قضاعة » ثم ات آبل . 

ولا تقصرن فى شىء من أمر رسول الله , 

ولا تعجلن لما خلفت عن عهده 

وهكذا رئيس الدولة يختار القائد ويحدد له الحدف ويقدم له من 


5 


التوجيهات العامة حصيلة الفكر وااتجربة وجماع الرأى فها ينبغى أن تكون 
علية اجرب الى قحبل لها إلزام العدو الحدودء وم ' شعى أن يكون عليه 
الجاهدون من سلوك وأخلاقيات» م إنه يعرض المؤمنين على قتال أعدائيم 
بمنبى البأس والشدة وأن يخفقوا بالسيف خفقاً هؤلاء الذين بريدون أن 
يلبسوا اللبل للغدر بهم والعدوان على عقلسامم . 

فلما عادوا منتصرين » وكانت المعارك ضد الرتدين عل أشدهاء 
لم يشأ أن يستخل مهم درغم شدة مداحته إلهم وإنما قال لأسامة وجلده : 

اسر بحوا واريحوا ظهوركم 

حى إذاجم الحيش وأخذ كفايته من الراحة . أمر بهم فخررجوا 
إلى 9 ذى القصة » استعداداً معركة حامية ضد المرتدين » وقسم اليش 
إلى تمانية ألوية ‏ وجهنمها الحنوس ‏ وحدد لكل «ما هدفاً وعلى رأس 

خالد بن الوليد 

عكرمة بن ألى جهل 

شرحبيل بن حسنة 

ابن ألى أمية الذروى 

سويد بن مقرن الأوسى 

العلاء بن الحضرى 

حذيفة بن حصن الغس الى 

عرفجة بن هرعة 


5 
أما بالنسة للشهال فقد وجه أبو بكر ثلاثة ألوية » الأول بقيادة 
عرو بن العاص لقتال إْقضاعة 1 والثالى بقيادة معن بن <اءجز السلمى 
لقتال بى سليم وعوازل والثالث بقيادة سعيد بن العاص لتصفية منطقة 

الحدود . 

يجعل الدفاع عن المدينة للآنصار فهم أعلم بأمرها وأحرص من غيرهم 
عل الزود عها . 

وهكذا القائد الذى يعرف قومه جيداً ويزن رجاله تامأ ويضع كل 
جماعة ق موصعها وكل رجل ١ا‏ يصلح أه 5 

ولهذا قال عنه عمر بن الخطاب ,. ا( 

وفأمر خالد نفسه » يرحم الله أبا بكر » كان أعلم بالرجال مبى ». 

وكان ذلك فى مناسبة الحديث عن خدالد بن الوليد» فقد جعله أبو بكر 
قائداً عاءاً لحموش المسلمين فى القتال الكبير ضد الفرس وااروم » فأبلى 
بلاء' حسنا فى اهتين وأحرز انتصارات حاسمة على الدولتين » فلما ولى 
عمر الحلافة كان أول ٠١‏ فعله عزل خالد وهو على قمة النصر . 

كان خالد يضرب بشدة ويقضى على المارقين بالموت الزقام » 
فلم يعترض أبر بكر لأنهم أعداء مكرة لا يمن جالبهم» وكان يقول 
لالد : 

جد ق أمر الله ولا تثنين » ولا تظفرن بأحد قتل المسلمين إلا ةناته 

0 ع أصبت من حاد الله أو صاده ممن ترى فى قئله 
صلاحاً فاقتله ٠‏ . ظ 


ال 

فأمعن خمالد فى سياسة الإرهاب والتنكيل ؛ ودسم الأمر . 

كان أبو بكر يختاف عن عمر فى تقددير شخصية خالد . 

مر كان يرى أن ق سيف شالد رهقاً » وحق عليه أن يقيده . 

وأبو بكر كان يقول : ما كنت لأشى ‏ أى أغمد ‏ سيفاً سله الله 
عل الكافرين . 

ركان يرى أعداء الإسلام والمثر بصين بالمؤمنين ليس لم سسوى سيف 
خالد. كانت الرحلة تقضى بالشدة والظروف لا نسمح باللين أو الطوادة. 
ولقد ضرب أبو بكر على أيدى المرئددين دشدة وتضى فيهم قضاء مبرما ) 
حى إذا استتبت للدعوة أسباب الأمن والدعم فى شبه االحزيرة وجه أبوبكر 
ألوية الحهاد إلى الحدود لتأمينها والذود عنها ثما كان ينهددها من خطر 
الفرس والروم » وجعل خالد بن الوليد قائداً عاماً الجووش المسلمين » 
وكان يقول : 

« عقمت النساء أن يلدن متل خالد » 

فالصديق أبو بكر » كقائد أعلى كان يضع الخطط العامة 
ويمتار القواد للمهام المختلفة ويوجه إليهم النصح فإذا ما بلغوا ميادين 
معاركهم كان لكل قائد حرية التصرف وكامل المسئولية . 

وبهذا الأسلوب قى فهم طريعة القيادة ومسةولياءبا وتقديراحتياجات 
الحرب ومقتضياته استطاع الخايفة أبو بك رآن يقضى على الفتنة ويخضع 
لثائرين واللرتدين ويؤين شبه المزيرة ويشيع فيها الوحدة والطمأئينة » 
وبعدها أخذ يجهز أمة المسلمين للمضى ق رسااما ومخطط لحتروشها 


5 
فتح الشام «العراق . 

إن عهد أنى بكر كان عهد نضال وحر وب وقمع ف ويامين مخكدود.. 

وكانت المرحلة تقتضى الشدة . فالخرب حرب ولابد للدوضها من 
أعمال القسوة والبطش استعجالا” للنصر واختصارا للا لام والتضحيات . 

وكان برىأن أهي ها فى الحيش قائده ‏ وهذه حةيةة ملازمة الجميع 
مراحل التار يخ الحر لى ‏ فالقائد اليد هو الذى يحصل على ثقة جنوده 
وهو الذى حرز النصر » والحاود ‏ كل اللخنود ‏ نحبون القائد العظم ا 

إن المسامين لم ينتصروا بكثرة عدده, ولابموفور عدتهم وسلاحهم . 
وإتما انتصروا بمهارة القيادة وبالروح المعنوية . . فالعاة ‏ 3 نخطرت 
لأبى بكر هى علة القيادة . وكان الموقف يحتاج إلى القائد الكضفء 
الحسور الذى لا يعرف ق الهحرب هوادة ولا هاب الموت . 

وعندما نير أبو بكر كنانته وعجم أعواد رجاله تكشفت له اللخصائص 
الذالية : 

أبو عبيدة - على مقدرته ‏ رجل رقيق القلب . 

جمرو بن العاص ‏ على دهائه فى السياسة ‏ هياب غير مقدام . 

عكرمة : مدوار مقدام » لكن تعوزه دقة التقدير . 

. غير هؤلاء لم يسبق لحم تولى القيادة ى المعارك الكيرى‎ . ٠ 

وليس بين القادة من يسلم للآخر بالتفوق على سائره تفوقاً يكفل 
بسلطاته وحدة القيادة . . غبر واحد فقط : 

خالد بن الوليد 


-- 

وقالهأ أبو بكر.: 

والله لأنسين الروم ساوس الشيطان الك بن الوليد . 

ومن رسائل ألى بكر لقواده تظهر معانى الإبمان والولاء وتقدير القيادة 
وتقرير الخحزاء : 

١‏ - من وصية ألى بكر أة1ئد جيشه خالد عند مسيرته إلى بزاخة 
لقتال الحرتا.ين : 

و فإذا دخلت أرض العدوفكن بعيداً عن الحملة فإنى لا آمن 
عليك الخولة » واستظهر بالزاد وسر بالإدلاء وقدم أمامك الطلائع 
ترتد لك المنازل » وسر فى أصحابك على تعبئة جيدة » واحرص على الموت 
توهب لك الحراة » ولا تقاتل بمدروح فإن بعضه ليس منه » واححرس 
من البيات فإن للعرب غرة . . وإذا لقيت أسداً وغطفان فبعضهم لك 
وبعضبم عليك وبعضبم لا عليلك ولا اك » مبربص السوء ينظر ن 
تكون اللدبرة فيميل مع من تكون لد الغلبة . . سر على بركة الله » . 

! ل من وصية ألى بكر بحيش خالد بن الوليد عند مسيرته من اثيامة 
إلى العراق : ظ 

و لقد أدرت خالد بن الوليد بالسير إلى العراق لا يبرحه حى 
يأتيه أمرى ؛ فسيروا معه ولا تثاقلوا عنه. » فإنه سبيل يعظٍ الله فيه 
الأجر لمن حسنت فيه ليته وعظمت فى الحير رغبته » فإذا قدممم العراق 
فكونوا بها حى بأنبكم أمرى » ْ 0 
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من وصية ألى بكر إلى يزيد بن ألى سفهان : 

و إذا قدمت على جندك فأبحسن مهم وابدأهم بالخير وعدهم إياء » 
وإذا وعظهم فأوجز فإن كثير الكلام ينسى بعضه بعضاً . 

وإذا قدم عليك رسلى عدوك فأكرمهم وأقلل لبهم حتى يخرجوا من 
عسكرك وهر جاهلون به . وامنع من قبلك من محادثهم ؛ وكن أنث 
2 كلامهم 

واسمر بالليل فى أصمابلك تأتك الأخبار وتتكشف لك الأسرار . 

وأصدق القاء 

ولا تجين فيجين الذاس 6. 

وى السطر الأخير من الوصية تكمن أعظل حقائق القيادة؛ يهى 
أنه كيفما يكن القائد يكن اللخحزود . 

أقول إن أيا بكر كان سابق زمنه» وأزمنة كثيرة بعده فى فهم مبادئ . 
القيادة ومقتضيات القرادة العامة والقيادة الميدانية » وحدود التبعأتث 
والمسثوليات ومواقع المراجعة رمواقع المشاركة ومواقع اتخاذ القرارات ‏ . 
وأنه كان بإعائه وعقله رخخلقه نموذجاً للقائد الأعلى يصلح بلمميم 
الأزمان . 


القبا زر ع ىن سجر 


فى عهد أمير المثمنين عمر بن اللحطاب فتتح العرب العراق والشام 
ومصر ودالت دولة الفرس والروم أعظم إمبراطرريتين فى ذلك الزمن . 

وكانت الظروف الى آلت فيها مقاليد أمور المسلمين للخليفة 
الفاروق ظروف حرب صعبة اراس متعددة الساحات » وكانت جوش 
المسلمين حين قبض أبو بكر تحاول دون جدوى فتتح طريقها إلى المدائن 
ودمشق » وقد توقفت ى مواجهة اللحروش الكثيفة الى تصادمها فى بطاح 
فارس وعل ترى الشام 5 

ولم يكن الموقف جديداً على عمر لآنه كان المساعد الأول للخليفة 
الصديق ألى بكر » ولكن تبعات المسثولية المباشرة أثقلت كاهله وهزت 
لجادانة ووه توليه إمارة المؤدنين . فحمل العبء اللحسم وض بالرسالة 
الخليلة فى إيمان وإصرار وعزم وشدة . وبفضل صفاته الطيبة ء ومخاصة 
صفة الصلابة نجحت قيادته واستطاعت اللحيوش الإسلامية ق عهد 
حلافته أن ترس حدود الإمبراطورية الإسلامية الراسخة بكل علامات” 
وسعات الإمبراطورية العظمى فى التار بخ من حضارة وثقافة وعلى وعدالة 
ورخاء . 

فإذا كان عهد ألى بكر قد تميز بالقضاء على الفتنة والردة وصد 
العدوان عن اللحدود » فإن عهد عمر كان عهد الفتوح والانتصارات 
العظمى الخاسمة الى أفضت إلى قيام الإمبراطورية الإسلامية . 
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ركان الخليفة ‏ من وجهة النظر العسكرية ‏ هو القائد الأعلى 
للجروش الإسلامية » وقد جالت وصالت ف شبه الحزيرة حى دانت 
جميعاً لرابة ام : وتدربت راخةيرت وتطورت حربى أصبحت قادرة 
على مواجهة ة أعظ م جوش ذلك الزهدان » فصادست الفرس ف العراق 
والروم قى فى الغاء / » وبعد معارك عاتية متعددة قضضنت على خصومها. 
وسادت وفتحت صفحة خدالدة ف التاريخ الحربى إلى جانب صفحات 
مشرقة قى تاربخ اللضارة والقم الإنسانية . 

وإذا لم يكن لعمر فضل إنشاء الحيش الإسلانى . الذى كان 
الفضل الأول فيه لقيادة محمد وبعوثه وسراياه ومغازيه » وإذا نم يكن 
له .فضل قيادة المعارك الأولية فى -حروب اردة وتأمين الحدود 98 وقد 
كانت المهمة الشاقة والمرحلة الفاصاة فى ظل قيادة ألى بكر فإن عمراً 
كان له فضل قيادة المعارك اللداسمة فى ميادين جديدة وآفاق واسعة ع 
وقد استكمل العمليات الأخيرة ضد الفرى والروم . ثم أقدم على مخاطرة 
كبرى وتمل إسلاى وعسكى كبير هو فتح مصر وضمها إلى جامعة 
الأمة ‏ الإسلامية . 
| ولم يكن عمر حين ولى الخلافة جديداً على الحيش وأموره والقيادة 
وتحصائصها لأنه كان من القادة الميرزين الذى نشأوا فى مدرسة محمد 
صل الله عليه وسلى » وقدعهد إأيه بعمليات رئيسية فى كثير من العوث 
والسرايا » كما كان عمر أحد الختارين فى «قدمة 'الصفوف فى ال 
الذى أعده النى القائد فى أخريات أيامه والذى اشتهر بامم وبعث أسامة) . 


0. 

ونظهر قيمة عمر العسكرية من شهادة الخليفة الصديق إذ قال فى 
مرض وفاته : 

وددت ألى كنت إذ وجهت دالد بن الوليد إلى الشام » وجهت 
عمر بن الخطاب إلى العراق » فكنت قد بسطت يدى كلتيهما ف 
سبيل الله 4 . 

وقد أشمير عمر ‏ قسلم كبير - بالؤعان عن تفهم واقتناع , 
وبالعدالة الكاملة الى لا تشوبها عاطفة » وبالشدة الى يعامل بها القريب 
كنا يعامل بها الغريب » وباب1رأة اللى لا تعرف أنصاف الحلول » 
وبالقوة الى .غشاة ما اللقربون .+ :وبالرجاعة' الى كان يكنيب بها 
المواقف الحرجة ويصدر بالرأى السلم . 

وهذه الصفمات - فى الأغلب والأعم لازمة للقائد الأعلى » وزاد 
عليها أنه كان صاحب صفاث أخرى عسكرية تماماً لا غنى عنهاء بل 
جاء ذكرها بين ختصائص كبار العسكريين فى جميع الأزمان . 

وهن هذه الخصائص : 

الخحصصافة ظ 

الصلابة 

الإرادة 

روح الديعقراطية 

الشجاعة الفطرية 
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الحصافة : 

كان حمر يعلم أن القيادة الصحيحة هى أول دعام النصر »2 
فكان م باختيار القائد . فإذا رشح له رجل فإن عمر كان قوى 
الملاحظة شديد الفراسة يلمح صفات الرجل ويقدر حسناته سيئاته ؛ 
وعيزان العدالة الدقيق ‏ وقد كانت العدالة صفته الغالبة ‏ يصدير 
حكمه , 

عندما رشح له سليط بن قيس - وهو يعرف كثيراً من غدامده 
وأدمها ابخرأة والتجربة ‏ قال : 

ولم يمنعن أن أؤمر سليطاً إلا سرعته فى الهرب . 

وف التسرع إلى الحرب ضياع إلا عن بيان . 

والحرب لا يصلحها إلا المكيث » 

وقد عاود هذا الرأى فى وصيته لألى عبيد عمر بن «سعود ع وفيبا 
ها يكشف عن ملكة القيادة فى عمر وتوافر شروطها فيه : 

ولا تجهد مسرعاً حتى تتبين . فإنها الحرب » 

والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث الذى 

يعرف الفرصة والكف » . 

وكان عمر يقدر عمروبن العاص ويعرف فيه الذكاء » ولكنه كان 
يعرف فيه أيضاً حبه للإمارة » فلما سعى عمرو إليه ليزكيه لإمارة 
الحيش بدلا" من ألى عبيدة » واجهه بصراحة قائلا ': 


ف 
ذ أبو عبيدة أفضل منزلة عندةا 
وحاك يا عمرو ! إنلك لتحب الإمارة ؛ 


الصلابة : 

الصلابة ‏ أى المثانة ‏ من الصفات الأساسية اللازمة للقائد : 
وقد أشرنا فى غير هذا المكان إلى رأى امارشال ويفل : إنذا إذا ممثنا 
فى أسباب إخفاق عدد كبير من القادة . فإنذا سنجد ق المقدمة 
الافتقار إلى صفة الصلابة » أى القدرة على. تحمل صدمات ادرب 
ومفاجا مها . 

وقا. اسهر عن عمر صلابته..قى الحق ومتانة أعصابه فى مواجهة 
الأحداث الحطيرة » ومن ذلك ما حدث عندما بلغته هزيمة أى عبيك 
الثقى أمام قوة فارسية . ْ 

فلم يبتئس عر بل اشتد عزماً وإصراراً وض يريد أن يتقدم بنفسه. 
عدداً من الرجال لولا أن صرفه عن ذلك كيرة هن ذوى الرأى قولى سعد 
ابن أنى وقاص ودفعه للانتقام والثأر حبى فتح الله للمسامين أبواب فارس 

ولم يهتز بن امطاب حين هزم المسلمون فى وقعة امسر وارتدرا 
مدحورين إلى المديئة وثار: علييم أهلها وروم » فتصدى ل عمرء 
وقال قولته المشوورة : 

ويا هعشر المسلمين » لا تجزعوا . اللهم . كل مسلم فى حل مى ؛ 


نف 
أنا فئة كل مسلم ٠‏ وسارع بإرسال المدد إلى المثى بن حارثة » وعدل 
الموقف وكسب معركة البويب الى أزالتعن المسلمين هزيعة معركة الحسر : 
ورعا تكون صفة الصلابة هذه المنشودة ف القائد المسئول مرادفة 
لصفة ١‏ الغلظة » البى وصفها به عبد الرحسن بن عوف أو «الشدة » الى 
وصفه بها أبو بكر » أو. و القوة » الى وردت فى قوله : وهو يعلن تولية 
عمر نخليفة له : 
قد وليت عليهم ختيارهيم وأقواهم وألدرصهم ل 


الإرادة : 

يعتبر عمر بن الحطاب » كقائد أعلى للجيوش العربية » من النوع 
المكسث » أى القائد المت الذى لا يتسرع فى الحرب ٠‏ 

هذه الصفة تقتضيها مسئولية القائد العام فى كل زءن وق أية معركة 
لأن أية غلطة تودى نحياة العشرات والمثات كنا تؤثر فى مصير الحرب 
وربعا ى مصير الشعب لسنوات عديدة . 

وقد إشتهر عدد من القادة فى التاريخ بالتأنى » أى الددراسة 
المستفيضة والتحضير الطويل للضربة » ومن هزؤلاء ارال اللننى ق 
معاركه ضد الأثراك خلال الحرب العالمية الأولى » وربما تكون هذه 
الصفة من الصفات الأساسية للقواد الإنجليز . 

وليس المككث أو التأنى فى ادرب خطيئة ولا هو ضد الشجاعة 
والروح الحجومية ولكنه يعتبر تجميعاً للإرادة » فإذ! ما تمت دراسة 


/ 
الموقف ووضحت الحطة فإن القائد المحنلك يضع قراره » أى لا يكون 
القرار ارتجاليدًا ولا متعجلا” والمهم أن يعرف القائد كيف يتخذ قراراً 

ومى وكيف ينفذ القرار . 

والإرادة هى التصميم على الضربة الى أعدت للعدو أو تنفيذ الحطة 
الى تقررت » ولا تردد بعد إصدار القرار » على حد قول الشاعر : 
إذا كنت ذا رأى فكن ذا عزبمة ‏ فإن فساد الرأى أن تسترددا 

عندما ولى عمر الخلافة » والقيادة » وجد أن ابلحووش الإسلامية 
تعانى مركزاً صعباً فى ميدانى قتاها ضد الفرس وضد الروم فوضع خبططه ' 
وشدد إرادته على استكمال الفتوح » وبذل اللحهد البليغ فى تلبية 
احتياجات الميدانين من الرجال والعتاد وارتبطت إرادته بالنصر . 

فالصبر العظم والثبات على اللحهد وقوة الإرادة كانت من الصفات 
البارزة فى عمر بن الخطاب وكانت طبيعة القائد راسخة ىق كيانه واضمحة 
المعالم ىق شخصيته فتجمعت له صفات القيادة المثلى من شبجاعة وحزم 
ونظام وتقدير للمسئولية والتزام بالرسالة . 

ونجد فى خلال قيادة عهر مواقف صدية تكتنفها الخاطر» ولكنه 
يصدر قراره فيبا ببساطة وله رصم ما دامت إرادته قد أملت القرار » 
ومن ذلك قراره يعزل تدالك بن اأوليد أعظ قادة الإسلام قاطبة وهو على 
أبواب المعركة الأخيرة فى الشام . 

كان عمر قد قدر وقرر دون أن تغيب عن فطنته دقة الموفف 
العسكرى وشهرة خخالد وتعلق امنود به وارتباط النصر بكفاءته وألمعيته . 


ها 


وصدر القرار فى الساعة الدرجة وتغلبت إرادة عر على كل ما عداها من 
تحذيرات أو مثبطات . 

واسنا ىق صدد مناقشة القرار » الى ما زال حى اليوم يصادف 
الاندهاش ويتطلب المراجعة ويواجه النقد » ولكن الأمر الذى لا مراء 
فيه هو أن عنر بن الحطاب قد اتخذ القرار وبرزت فيه إرادة القائد 
الأعلى المسثول عن جميع القواد والجيوش و«المعارك والمصير . 

ويمكن القول إن عمله هذا لم يكن يرؤ عليه إلا القليل من أقوى 
الحكام فى تاريخ الهرب كله . 0 

وقد اتخل عمر قراره هذا وحده دون مشاورة غيره . 

ولكن لم نكن هذه طبيعته فى اتخاذ القرارات وإتما كانت المشاورة 
أساوبه المفضل وفنه المعروف . 

هكذا المسثول الكبير يقدر مواقع المراجعة والمشاورة » ويقدر أيضاً 
مواقع إصدار القرارات » متحملا المسئولية الخليلة فى الخالين . 

وقد كان معروفاً عن عمر جيشان الشعور وفرط الحس وغرابة 
الاستجابة إلى الطوار وقوة الفراسة والولوج إلى الغيت والأسرار . 

كا أنه كان رجلا مهيبا قوى الشكيمة حبى قال عنه رسول الله : 

إن الشيطان ليخاف مننك يا عمر . 

وبهذه: الصفات القوية- » ومنها الهيبة والإرادة وجيشان الشعور 
وقوة الشكيمة تكاملت شخصية الفاروق » وبها ساس الشعوب امحتلفة 
وأدار الحروت المتعددة وأقام القادة الأفذاذ وأشرف على المبادين البعيدة 


7 
ونجح ف كل م ش به وعزم عليه وسددد إِ ادته لتحصيله من انتصارات 


وفتوح . 


روح الدعقراطية : 

قدمنا من صفات عمر صفتين ربما تبدوان مختلفتين أو متءارضتين : 

المككث أى التأنى » والإرادة أى التصمم على بلوغ الغرض . وقلنا 
فق موضع إنه كان يشاور الناس وق ٠وضع‏ آخحر إنه كان يتخذ القرار 
يحده » ا فعل فى عزل خالد بن الوليد . 

وربما يكون هناك اخختلاف بين بعض هذه الصفات وبعضها الآخر 
أوتكون الاروف قد حكمت بكل منها فى حينه » وعلى أى حال فإن من 
الصفات المطلوبة فى القائد ما يعتبر متناقضاً أو مختلفاً مع بعضه لبعض» 
وق هذا قال سقراط قبل آلاف السنين : 

يحب أن يكون القائد دقيقاً حمولا لماحاً . . طيباً وقاسياً . . بسبطاً 
ومبيماً . . مخادعاً ويقظأ . . كرعاً ويلا . . متعجلا بمتمهلا . 

وقد وافق سقراط على هذا الرأى كثيرون من المفكرين والمعقبين 
العسكريين وق مقدمتهم الارشال: ويفل » فهو يعتبر م١‏ تطلبه سقراط 
فى القائد العظم أحسن م قيل . 

أما بالنسبة لعمر بن الخطاب » فقد كان يملك صفات متعددة 
. يطبق كلا منهاه فى موضعه الملاتم . وكان معروقاً عنه أنه عظم الشدة 
فى مصارعة العدو ولكنه عظم الرقة حيال الضعيف «المظلوم » وكان 


ا 
معروفاً بشدة البطش وجيشان الشعور وقوة الإرادة حى يفطن أنه وحده 
كفيل بتحريك كافة الأمور وقدير على مواجهة المواقف الصعبة 
وإصدار قراره فيهاء ولكن عمر كان فى حقيقته كثير التشاور مطبوعاً على 
أخذ الرأى وطلب النصيحة . 

كان عمر لا يكتى عشاورة الخاصة بل كان يضع الموقف أمام 
العامة » ويضمطب الناس فى المسجد ويعرض عليهم ما عنده ويناقشهم 
ويشأورهم ويطلب من قادته المشاورة واستطلاع الرأى 5 فعل مع 
أبى عبيد الله الثعبى عندما أمره على اليش المرسل إلى العراق' » فقد 
نصحه بأن يسمع من أتداب رسول الله وأن يشركهم فى الأمر وأن يشاور 
سليط بن قيس برأته وتجربته . 
ولا ريب أن هذه الروح الديمقراطية تعتبر فى مقدءة عوامل التفوق 
الوعى ف الحوش . وفرق كبير بين جيش يتشاور فى الأمر » وجيش 
آخر يتلق التعلمات وبتحرك ملتزماً التطبيق الحرق لأوامر القيادة . 
إن رشن الرفيك على القواد وعل أكير عدد تمكن من الحزود هو 
الوسيلة الفعالة للحصول على جندى مقتنع وفاهم وراغب فق تحقيق 
الأهداف  .‏ - 
وف الددراسات العسكرية يبرز السؤال : 
ما الذى يدفع الحندى ليخاطر يحياته » بكل شجاعة ؟ 
وسؤال آخر تابع ولاحق ١‏ : 
ما هو نصيب القائد فى تنمية البسالة فى الحندى ؟ 


١ 
وقد جاء الرد بأن الذى يدفع الحندى إلى اغخاطرة هو فهمه للغرض‎ 
وتصميمه على بلوغه » وإن القائد الذى يحوز ثقة جنوده ينمى فيهم‎ 
البسالة . . فالقائد الذى يفهم جنوده و يتفاهم معهم وييحصل على ثقهم‎ 
هو القائد الملهم الذى يدرك أن أول متطلبات النصر هى : ثقة ابلمنود‎ 

بأهداف الخرب :. 
ولا يكون ذلك إلا نتيجة تفاهم ومشاورة واقتناع . 
وهاه 
وهذه سطور من رسائل عمر إلى قواده تنى“ بعلمه وفطانته وقدراته 
فى القيادة ونظراته فى الخرب . 


من عمر بن الحطاب 

إلى عبيد الله بن مسعود قائد المدد حيش المسلمين فى العراق : 

؛إسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسِلم 

وأشركهم فى الأمر. 

ولاتجتهد مسرعًا بل امتد » فإنها الحرب لا يصادحها إلا الرجل 
المكيث الذى يعرف الغرصة 


لا يمنعنى أن أؤدرسليط بن قيس إلا سرعته فى اللدرب . 
والسرعة إلى ادر إلا عن بيان ‏ ضياع . 

إنك تقدم على أرض المكر واللخديعة والحيانة وابيرية . 

إذنك تقدم على قوم تجرأوا على الشر فعلموه وتناسوا الخير فنجهلوه 
فانظ ر كيف تكون 


4, 
واحرن لساذلك ولا تفشين مرك » فإن صاحب السر -. ما يضبطه - 
متحصن لا يوق من وجه يكره » وإذا لم يضبطه كان بمضيحة » 
ومن هذه الرسالة تتضيح جوانب من أهم أمورالخرب : 
المشاورة . 
الاثئاد » أى الأناة فى الاجتهاد 
السرية » أى الكتان . 
من عمر بن الخطاب إلى سعد بن أنى وقاص بعد اختياره هرب 
فارس : 
إذا انتهيت إلى القادسية » وهو منزل رغيب خصيب» دونه قناطر 
وأنهار ممتنعة » فتكون مسلحك على أنقابها ويكون الناس بين الحجر 
والمدرعل حافات الحجر وحافات المدر, وابلخراع بيتها ) 
مم الزم مكاذنك فلا تبرحه » 
فإنك إذا أحسوك أنغضتهم ورموك يجمعهم الذى يأنى على خبلهم 
ورجلهم وحد ا 
إن أ صيرم لعدوتم واحتبسم لقتاله وتوليم الأمانة رجوت أن 
أن تختصروا عليهم » م لا تمع 34 م مثلهم أبداً إلا أن جتمعوا وليستث 
معهم قلوبهم . 
وإن تكن الأخرى كان الحجر فى أدباركم فانصرفم من أدنى مدرة 
من أرضهم إلى أدنى حجر من أرضكم : 


م كنتم عليها أجرأ وبها أعلم ش 
وكانوا عنها أجبن وبها أجهل . 
حبى يأ الله بالفتح عليهم ويرد كم الكرة :. ؛ 
وهنا تظهر من أفكار هذا القائد العظيم درس جديرة بالتقدير 
والاعتبار : 
١‏ - اشحتيار الموقع الملاهم للمعركة . 
؟ - الإشارة إلى أهمية مصادرالمياه فى الخرب . 
« ب التريث قبل الاشتباك حتى تتضح خخطة العدو . 
5 -- أهمية الصبر والصدق فى القتال . 
ه- أن يكون طريق الارتداد ميسوراً احتالا التقهةر . 
وكان عمر ينظر فى الموقف العام ولا يتدخل فق التفاصيل »© بل يرك 
الحرب للقائد الفعلى فى الميدان » وفى هذا كتب لألى عبيد الله بن مسعود : 
وأنت الشاهد وأنا الغائب ْ 
والشاهد يرى ما لا يراه الغائب » وأنت بمحضرة عدوك 
وعوذك يأتوذنك بالأخبار . 
فإن رأيت الدخول إلى الدروب صوابنا فابعث إليهم السرايا : 
وادخل عليهم بلادهم وضيق عليهم مسالكهم : 
وإن طلبوا إليك الصلح فصالختهم ؛ . 
وهنا أيضمًا نظفر بدرس عظيمة :. 


له 


إن القائد الأعلى لا يتدسخل فى أعمال القائد الفعلى الذى يدير 
المعركة . 
؟ ‏ أهمية الدوريات . 
 #‏ تحقيق ميدأ السلامة أو الوقاية . 
؛ ‏ أهمية المبادأة والمبادرة بالحجوم . 
ه -- إيثار السلم على ادرب إذا جنح العدو إلى السام . 
وبعد » فقد رأيئا فى هذه العجالة شخصية قبادية على أعلى مستوى » 
وبموذجا عاليا للمائد العظيم 3 شكلا وووضوعءً) 5 
فعمر بن الخطاب كان يمجمع بين مظاهر وبواطن القوة والعزيمة 
والعدالة والحكمة . 
وكان يمتاز بالادارة وذفة اماسية بحسن التنظم 8 
كما كان بير باأرجال عارفنًا بمتطلبات الحرب وعوامل النصر . 
وق شرهد له محمد صل الله عليه به سام : 
ل أر عبقرينا يشرى ذرد ب 


سهادة خ سالر 


كان الصديق أبو بكر خليفة رسول الله يقول إن العلة فى القيادة ع 
فقد كان يرى الحيوش هى هى » والعدو ‏ تقريبًا ‏ هوهو . ولكن 
لايد النصر من القائد المنتصر . 

وهو حين نر كنانته وعجم أعواد رجاله وجد أن أقدرم 
الرجال وأكفأه لإحراز النصرهو : خبالد بن الوليد : 

3 وخالد ‏ بشهادة رسول الله أعظ العظماء ومرلى الرجال والقادة ‏ 
كان سيف من سيوف الله » واشتهر باسم سيف الله المساول : 


ف قيادة 


وكان أبوبكريثى عليه ويثق به ويقدره قدره حى قال : 

عقمت النساء أن يلدن مثل خخالد . 

وقد حارب نخالد ضد المسلمين - قبل إسلامه فى وقعة أحد وحارب 
بعد إسلامه مشيركدا فى 'عدد من السرايا والمغازى فى عهد رسول الله » ثم 
قاتل المرتدين فى عهد أبى بكر وقاد عمليات تطهير الحدود » وتولى القيادة 
العامة فى الخروب الكبرى ضد اأروم » محقق أمنية ألى بكر: 

و لأنسين الروم ساس الشيطان بخالد بن الوليد : 

كذلك قاد العمليات الشاقة ضد الفرس فى خمس عشرة موقعة ل 
يهزم ولم يخطى ول يخفق قط فى واحدة منها » وقد كان مستعدا دام 
لقتال العدو حيث لفيه مفاجددًا أوغير مفاجئ » وكان كا وصفه عمرو 
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هم 

وفى أناة القطاة ووثية الأسد » 

فكيف كان خالد يمارس القيادة ويفهم الدرب ؟ 

ننظر إليه فى أول وقعة تاريخية اشتَرك فيها ضد المساءين . وهى 
وقعة « أحد ؛ وقد كان خالد ‏ قائد فرسان قريش - فى ابخانب الحاس 
من المعركة لأن المسلمين أحرزوا نصراً واضحتامنل بدء القتال » ولكنهم 
خالفوا تعاليم القيادة وأفقدهم النصر وعيهم وطغى على روح الطاءة والانقياد 
ذأ عوابوراء المغائم وتركوا الموقغ الماكم وأهملوا تعزيز النجاح . 

وهنا أدرك خالد بن الوليد فرصته ‏ كقائد لماح لا يرتضى 'المزيمة 
ويتحين الفرصة -. فوثب برجاله إلى الموقع الحا كم وأحدث ثغرة فى صفوف 
المسلمين فقلب ميزان المعركة وأشرف على إدراز النصر اولا ثبات محمد 
وصحبه الأقربين ولولا أن أفاق المسلمون من- المفاجأة فحاريوا وتوا وصيروا 
إلى أن استعادوا الزمام وأحرزوا النهمر الأخير . 

وتسجل هذه المعركة لحالد أنه كان قائداً ذكيًا نشطأ لا يعرف اليأس 
بل يعرف أن الحرب نمدعة وأن المفاجأة لازمة وأن الفرصة قد تسنح فى 
أية لحظة » وأن على القائد الأريب أن يتوقعها وأن يصن استخدامها ١:‏ | 

م كان أول قتال يشتّرك فيه خالد بعد إسلامه سرية مؤته الى جردها 
رسول الله إلى البلقاء لتأديب المعتدين الغسانيين + وقد .جرت المعركة فى 
غير صالح المسلمين واستشهد فيها القائد زيد بن حارثة ثم خليفته فى 
القيادة جعفر بن أنى طالب » وبعده استشهد عبد الله بن رواحة . 
وتلفتتالأنظار ودارت الأفكار في ساعة المولحتى اجتمعيتالكلمة على تنصب 


كىم/ 


بن الوليد : . فنظرق الموقف نظرة سريعة نافذة 

00 إذ مبى المسلمون بالهزيمة وكير عليهم أساور : فلم تملكه 
فطرة الحازفة وإنما استجاب لفطرة القيادة البصيرة . : وفعل ما يفعله 
القلائل من عظماء القادة فى المواقف الممائلة : اصطنع الاستعداد 
للهجوم تمويها على الأعداء » فلما كان الغد قام بعملية انسحاب باهرة 
وارتد يحيشه سالا المزيمة والضياع : 

كا أنه أمن جيشه عند انسحابه يتوليه « قتال المؤخرة » حى يضمن 
له السلامة » وعرف أنه أبلى فى ذلك القئال حبى اندقت فى يده تسعة 
سيوف . 

كذلك حدث لخالد فى معركة حنين عندما انهزم جيش المسلمين؛ 
«ويوم حنين إذ أعمجبتكم كرتكم و1 ل ل 
7 ما رحبت 6 لدم ا 
1 وكان الننى مشيركا ؛ المعركة ولولا ثباته وثيات رجاله 0 
لانتهت المدركة بالحسران البين » ولكن خالداً قام بدور بطول وأبدى 
من فنونٍ المخرب وحيلها ما عدل الموقف برغم إصابته براح شديدة » 
وقد تغير الموقف بفضل الثبات والشجاعة والحيلة » وى خالد تقدير 
البى عليه السلام » فبارك له.وواساه . 

وإذا كان القائد الكبير يشتهر أمره بالانتصار فإنه يلبى أعظم التقدير 
ف المواقف الصعبة وكيف يتصرف إذادارت عليه المعركة . . ومن المواقف 
المماثلة الى تمسب للقادة العظام فى التاريخ ما قام به الفيلد مارشال 


/الم 


رمميل عقب هزعته فى معركة العلمين » إذ تول سحب جيشه بأمان ‏ 
برغ الظروف اللخطيرة الى كانت محدقة به من البر والبحر والحو-- واستطاع 
أن ينجو به من كارئة الاستسلام وأن عمنمى به على الشاطى الأفريى 
منسحباً من جنجيم المعركة وشبح الآسر أوالفناء . 

واشرك خالد فى حروب الردة » من بدايتها إلى نهايتها . وكان 
اسمه وحده بشيراً باللفوز فى كل وقعة حى قال أبوبكر : 

« أيها الناس » سيروا على امم الله وبركته .. فأميركم خالد بن الوليد » 1 

وهكذا يحدث اسم القائد فعل السحرفى نفوس ابلهذود » وأيضاً فى نفوس 
الأعداء . 

وقد اختار خالد خطة الحجوم برغم غي ثبات العدوفى مواقع محكمة . 
كان الموقف يتطلب السرعة » والسرعة لا بد لها من -جسارة ٠»‏ وكان 
خالد ‏ كما قال - لا يعتصم بغير الله .: أى أن هناك قرة معزويةل 
غلابة تفوق ماديات العدو وإمكانياته »وقد انتصر شالد بفضل ثقة اليش 
به وبما أودعه فى الحيش من قوة معنوية » هى الى توضع اليوم بين مبادى 
الحرب الثابتة . . وقد كان نخالد يعمل بمبادئ الحرب جميعا قبل أن يسمجلها 
نابليون » عثات السنين . 
كان خالد يسير دائمًا بحيشه كامل التعبئة مستعدا للقاء لعدو على 
أى أرض يظهر فيها وف أى وقت يبدأ فيه القعال»أى أنه كان مقتنعًا 
رارسا وحفيظا على مبداً ١‏ الحشد ع الل ساف الحرب ومعناه أن يكون 
القائد مجهزاً ساعة الصدام بأكل ما يحتاج إليه الموقف من رجال وعتاد 


// 
نظام ويقظة تكفل إحرازالنصر . 
'وكان يبعث العيون والطلائع فى مقدمة الحيش محققاً مبدأ و الوقاية » 

أوالسلامة »وكان أبو بكر يوصيه بذاك كا حدث عند تقدمه إلى ١‏ بزاخة ع 
لقتال المرتدين 0 

إِذا دخلت أرض العدوفكن بعيداً عن الحملة 

فإفى لا آمن عليك الحولة » واستظهر بالزاد 

وسر بالأدلاء وقدم أماملك الطلائع 

'فسَرفى أصحابك غلى تعبئة جيدة واحخرص 

على الموت توهب لك الحياة . . . ) 

كذلك كان خالد جريئدًا مقداما يفضل المتجوم » ويأخذ بمبدأ أن 

العمْليات التعرضية هى أجدى سائل الدفاع . 
< * وامتازت أغلب معاركه بالذهاء الذى يمقق له إيهام العدو نم 
مغاتطأته با لا يقدر من ناحرتى اازمان والمكان وقوة الغمرزبة : 
'” أهن أزوع وأشق عمليات خمالد اختراقه بادية العراق » فقد ابتار 
أظول" الطرق وأشدها قسوة عل الحيش الزاحف وأبعدها عن تصور العدوع 
وذلك لكى يضمن عنصر المفاجأة ولكى لا يتعرض له أهل العمران على 
الطأزق الأخحريى الميسنوزة  .‏ 
'' وبادية العراق كانث مفازة جهولة غير مطروقة".لا يصناب فيها ماء 
وكان جيش المسلقين يطوى مسافة اليومين' فى يوم واحد--.وقد ضرب 
خالت” رمعا قياسيًا-. فاجتازها”فى' ثمانية 'عشير “يوممًا 'وحقق نصراً لامعا 
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فى معركة أجنادين » وكانت أجنادين هى الفاتحة لمعركة الير موك أشهر 
معارك المسلمين وهى الى فصل تف الموقف بين العرب والروم» وتم فت الشام . 
وقد انتصر خالد ثى معارك كثيرة » ولكن معركته الكيرى كانت 
مع نفسه.. ذلك أن المعارك الحربية قد أثبت فيها خالد عظمته كقائد له 
جميع مميزات وخصائص كرار القادة فى التاريخ . ولكن معركته مع “نفسه 
يوم 0 منزلة عزيزة ونجعله خير_قدوة لاقادة فى كل زمانومكان . 
فى أعظ معاركه وفى أوج انتصاراته .. صدر. أمر الدإيفة ‏ القائد 
0 انجيوش لاقنت يدرك عا ليق الرايق: فلما أبلغه أبو عبيدة 
بالأمرصدع به الحال_وكانت المعركة محتدمة وقد ظه رد ت يواد النصر. 
ونزل خالد عن القيادة وحارب نحت إمرة أ ى عبيدة حبى فق التصرالنها . 
إنها حادثة القيادة والولاء فى التاريخ وأبلغها درسًا وأظيبها ذكراً » 
وهى تقول للعسكر بين جميعا ف كل عدي وزمان : 
إن أول واجب عل الخندى هو إطاعة الأمر فى الحال» و بغير تردد ؛ 
إن خخالداً ‏ سيف الله والقائد المغوار والبطل المنتصر - صدر قرار 
عزله وهو ينجى الصفرف ويقفئى فى علدوه *' فام يبك عليه أى تأثر أو 
اغراف ٠‏ وإما أطاع الأمر فى الخال' ونزل عن القياذة بكل؟ارتياح» 
واستمر نحت إمرة القائد الحديد يوجهه إلى دوره ووفق احتياجات المعركة' . 
- وقال أبوعبيدة : 
و إن القيادة مسئولية :وليست غنم ولا جاهاً ولا شهرة 6 
وقال عهر: 


. 
«#أمر خالد نفسه » يرحم الله أبا بكر . . كان أعلم 
بالريجال مى ؛ 
وقال لالد : 
وها عزلتك اريبة فيك » ولكن افتئن بلك الناس فخفت 
أن تفتان بالئاس » 
ربما كانت اللخائمة لهذا ابلمندى الكبير على غير ما أراد ؛ وعندما 
حانت منيته بكى وأبكانا معه بقوله : 
و لقد شهدت مائة زح ض أوتزيد » وما فى بدنى 
موقع شبر ليس فيه ضربة سيف أو طعمة رمح . 
وهأنذا أموت على فراشى كنا يموت العير : 
فلا نامت أعين الحيناء . 
هذا هو خالد بن الوليد ‏ سيف الله المسلول ‏ قامع الفتنة والردة 
وقاهر دولة الآ كاسرة وهازم الروم وصاحب الدور التار يحتى البليغفى اللحروب 
الإسلامية . 
ودو قائد لم تنقصه قط صفة من صفات القرائد الكبير وهى : الشسجاعة 
وحضور البديهة وقوة التأثير . . لهذا ينبغى أن يوضع خالد فى قائمة 
عياقرة الحرب مع الإسكندر وهانيبال ضر ؤالين . 


شتهر غمر و بن العاص قبل إسلامه بأنه كان من شير فتيان قريدر. 
وأثبتهم جناناً وأشدهم دهاء » وقد اشيرك فى عدة معارك ضد المسامين 
فكان الخصم العنيد والعدوالماكر »الذى جمع بين حنكة السياسة وشحاعة 
الحندية » وحفل تاريخه المرلى فالسياسى'معًا بالمرتكرات واللناجآت 
والتصرفات الذكية فى ساعات الحرج . وكانت له فى اهرب كفاية غير 
مسبوقة وش#طط وأس:ليب تضعه فى صف كبار القادة» ليس فى زمانه 
وحسب »ء وإنما فى جميع الأزمان . 

فهولم يأخذ أرب على أنها قتال وحسب » ولكن ادرب عند 
عمرو- كجندى مرهوب سياسى محذك - كانت جهاداً يمكن خوضه 
بأسالت متعاددة وأدوات شذى تتذاول جديع الآث عخادن والأشياء. حى إنه 
يمكن وصفه بالمكيافيلية الى تعتبر أن الغاية تبرر الواسطة » ولكن دون 
أن تنحرف الغاية عن القصد الشريف فى آخعر الأهر » وقد أدخل عهرو 
كثيراً من ضروب اميل والخداع «التمويه والمكائد فى مواقفه و<روبه . 

وعمرو بن العاص هوأول من فكرفى إشراك المرأة فى الحرب . 

كان يستنفر قريشا لقتال المؤنين ٠‏ ورأى أن اشراك المرأة فى 
القتال يدفع الرجال إلى المزيد من الاستبسال دفاعاً عن العرفى والحمى» 
ودشية أن تقع اانساء أسيزات حرب . : 

وقصة خروج النساء مع قريش فى لقائها مع المؤمنين مشهورة فقاء 
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كن يصرنحن ويشجعن الرجال علنالقتال ويقفن ى وجو المستضعفين» 
وكن بضربن على الدفوف ‏ - هما تؤدى الموسيقات العسكرية مارشات 
الحماس - وكن ينشدن الأناشيد المثيرة الى ترك هم الرجال ومنها : 
بحن بئات طارق تمشبى على المارق 
إن تقبلوا نعائق. أوتدبروا 2 تارق 
فراق غير وامق 

أى أنهن لارجال المنتصرين فقط ! 

وف وقعة أحد كان عروا من أعلام قريش ضسد المسلسين » وقد 
برز هو وخالد بن الوليد ى المناورة وانتهاز الفرص حبى نادت اللعركة 
تميل إلى جانبهم » وفى معركة اللندق كانا يناوشان بمهارة ويستخدمان 
الحيل لعبور الحندق ويتناو بان أعمال الدوريات والتهديدات المزعيجة 
جى عنم البلاء على المسلمين واشتد الكرب » واكن ثبات الرسول 
وصحبه غير الموقف وجعل النصر لعباده المؤمنين . 

وعندما أسلم مرو كان إسلامه بشير شير له وللمسلمين » فقد 
فتحت أمامه أبواب اللتهاد وميادين المعارك الكبرى » كا أنه كان من 
سيوف المؤمنين الى سلها على المشركين حتى ثم النصر الكامل للأمة 
الإسلامية . 

وأصبح عمرو قائداً من كبار قادة الحروش الإسلامية غلمع نجمه 
وذاع صيته وواتته الفرصة الكبرى لإظهار مواهبه الكامنة . 

. . فلما كانت غزوةٍ ذات السلاسل «لاه الى على ثلثمائة من 


1 
المهاجرين والأنصار وكلفه أن يستعين بمن فى طريقه من العرب لأنه 
كان ذا رم فى تلك الأنحاء فأراد البى أن يتألفهم به : 

وقد سبق عمر و القادة العصريين بمثات السنين عندما فك رف القيام 
بالعمليات الليلية إمعاذً فى التسئر وتجنيبًا للإجهاد وتحضيراً للمفاجأة : 
فى هذه الغزوة عمل على تحويل أذهان العدو عن تمركاته » فصار 
يكمن النهار ويسير الليل . 

وعندما نزل بأرض جذام وكان شتاء ‏ أراد أصحابه أن يصطلواء 
شنعهم ممرزوحى لا يتكشف أهرهم سيب الذار الى دراها الخصوم ليلا 
على مسافات بعيدة » وبذلك طبق مبدأً الوقاية . 

ولا عام بأن العدو أكير عدة وعدداً سار فى تقدير الموقف إلى 


طلب مدد يستعين به على الموفف حبى تكتمل الأهية ويم الاستعداد. 

وقد قدر له النبى صلى الله عايه ودلم موقفه وبعث إليه أيا عبيدة 
عامر بن الخراح ومعه ماتتان من المهاجرين والأنصار وعقد له لواء وأمره 
أن يكونا جميع-] ولا يختاما » فلما لمق بعمر و وأراد أبو عبيدة أن 
يؤم الناس ويتقدم عمرو ء قال له عمرو : «إنما قدمت هدداً » ولبس 
لك أن تؤمنى وأنا الأمير» . . فقال أبو عبيدة : ١‏ انظرن ياعمرو. . 
تعلمن أن آنخمر ما عهد إلى رسول الله - صل الله عليه صلم أن 
قال : «إذا قدمت على صاحيك فتطاوعا ولا تختلفا »» وإنك والله 
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إن عصيتى لأطيعنك 6 . 

وهكل!ا حقق عمرو مدأ توحيد القيادة » محافظ على كيان القائد 
المسثول الذى أذ المسئولية على عاتقه واضطاع بأدائهاء وأثبت قلىمئات 
السنين نظرية ذابليون بونابرت : أن قائدا عاديا سير من قائدين عبةريين . 

وكان هذا من أهم أسباب جاح غزوة وذات السلاسل » » فقّد 
جعل القيادة كلها فى يده . وسار - وقد صار فى مخمسمائة ‏ حتى 
دخل بلاد « بل » ودوخها .. وكان اسمه وحده بشيراً بالفوز » فقد 
ذكرت المراجع أن خمراً كلما وصل إلىممحلة بلغه أنه كان بها جمع فلما 
سمعوا به تفرقوا .: وبهذا شتت جموع أهل الشام وأعاد هيبة المسلمين. 

وكان عمرو أحد القادة العظماء الذين عهد إليهم القضاء على 
المرتدين فبدا بقتال «قضاعةة ‏ فى شهال شبه اللحزيرة ‏ وقضى على 
الردة فيها) 6 وصلت رسالة من الخليفة الصديق يخبره أن يببى حيث 
هو أوأن يسير إلى الشام فكان رد عمرو : 

«إنىسهم من سهام الإسلام وأنت بعد الله الرائى بها وابشامع لا » 
فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارم بها شيئاً إن جاءك هن ناحية من 
الذواحى . . 4 وعندثل أمره أبو بكر على فلسطين . . 9 كان من قادة 
المعركة الكبرى” ضد الروم » قائدا للميمنة فى معركة اليرموك الفاصلة 
الى ثم بها فتح الشام . 

لقد قال المؤرخون فى عمرو : إن دهاءه السياسى كان يفوق براعته 
الحربية » إذ كان حذراً غير مقدام وأنه كان يميل إلى الرياسة» ويسعى 


1 
للإمارة » فلما قال الهليفة أبو بكر : :إن جمعتكم حرب فأميركي 
أبو عبيدة بن الحراح؛ » لم ييأس عمرو بل ذهب إلى عمر بن الطاب 
يناشده أن يكلم أبا بكر ليجعاه أميراً على المسادين بالشام . . فكان 
جواب عمر : ولا أكذبيك! ما كنت لأكلمه فى ذلك أبداً » وأبو عبيدة 
أفضل منزلة عندنا منك » ويلك ياعمرو ؟ . . إناك لتحب الإمارة 
والله ما .تطلب بهذه الرياسة إلا شرف الدنيا . . فاتق الله ياعمرو . 
ولا.تطاب بشىء من سعيك إلا وجه الله فأشرجه إلى هذا اليش ٠‏ فإن 
لم تكن أميراً فإنك ستكون فما بعد ؛ : 
وسرعان ما أقبلت الفرصة <ين ثم فتح فلسطين والشام واستتب الأمر 
فى 'عهد الخليفة عر » فجاء عمروبن العاص يستأذند فى السير إلى مصرء 
ووصفها بأنها أكثر الأرض أموالا» وأنه إذا فتحها كانتقوة للمساحين وعوناً 
شم وتأميئاً لسلطانالعرب ف الحنوب كماأن بقاءها فى يد الروم يعرض الموقف 
فى الشام للخطر. . وما زال به حتى أذن له وعد نه على أر بعة آلاف رجل. 
كان لعمرو سابق معرفة بمصر عند قدومه إليها لاتجارة فى أيام 
الجاهلية ٠‏ وقد أعجب بخصب أرضها ووفرة خيراتها فطمع فى أن 
يعقد له اللواء ويكون الأمير »لم يزل يهون الأمر على الخليفة ويغريه. 
ويعدد له المزايا غير أن الحليفة كان يشغله قبل كل شىء ثثبيت أقدام 
المسلمين فى البلاد الى فتدوها والبى كان جندهم يقيم فيها بين الخريرة 
والشام وفارس : : ولذلك فإنه ظل متردداً رغم موافقته » وبعث إلى أبن 
العاص يجواب مشهور يأمره بالعودة إذا وصله ابدواب قبل دخول مصر . 
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وقد حذر ألداهية عمرو ما بمكن أن يكون فى هذه السااة الى وصلته 
فى رفح » فلم يفتحها حى دخل أرض مصرء ثم أعلنها على جنوده . 

وكان جبش الروم يبلغ عشرين ألفًا بقيادة القائد تيودور» ودارت 
المعركة ثى مكان « القاهرة ٠‏ وكا زالتفوق العددى في جانب الروم » والإيان 
وحسن التدبير فى.جانب العرب وقد كان العرب ينتصرون بفض ل القيادةالبارعة. 

تم كانت المعركة الفاصلة حول حصن بابليون الذى استسر يقاوم 
سبعة أشهر ثم سقط بعمل هن أعبال اللدداع » وبعث المقوقس فى 
مباحثة العرب فخيره مرو بين الإسلام أو ابلزية أوالقتال : 

وعاد رسول المقوقفس حمل إلى سيده شروط ع ٠‏ ويصف العرب 
وصفا 0 ويقولك : «رأينا قومًا الموت أحب إليهم من اللحياة 
والتواضع أ حب إلبهم من الرفعة » ليس لأحد منهم ى فى الدنيا رغية 
ولا نهمة » جلوسهم على التراب + وأميره كواحد منهم ٠‏ . 

وقد تأثر الحاكر بهذا الحديث وأدرك كنه العرب وقدر ما كاذوا عليه 
من نظام وآداب فصار وقومه عونا المسامين . 

وف مصر جلت مواهب عمرو فى الخخرب والسياسة والإدارة » وكان عهده 
خيراً عظيمًا عليها له القضاء ووضع التقسيم الإدارى والضرائب 
وأشام المرية والعدالة . 

ودخل عرو ساحة التاريخ الذى وضعه فى صف عباقرة اهرب 
والسياسة . . ولاغرو فقد كان عمرو الخندى السياسى الأديب الذى 
وضصف نحق بأنه ه داهية العرب 6 . 
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قسهادة ا ىعبسيرة 


يعتير أبو عبيدة عامر بن الخراح قائداً عسكرينًا من الطراز الأول 
فضلا عن صفاته الأخرى الى جعلته بطلا من أبطال العروبة والإسلام » 
وكان النى صلل الله عليه وسلي قد وصفه بأنه 0 القوى الأمين 6 وقال 
عه : 

وأبو عبيدة أمين هله الآأمة» . 

ولا بد أن صفاته الطبيعية قد أهلته للقيادة » فقد كان من المسلمين 
الأوائل المإمنين بصدق وعمق » وكان ثامن من أسلم ‏ والإيمان قرة 
للجندى تسمو على قوة السلاح والعتاد - وكان أبو عبيدة ق مقدمة 
المهاجرين إلى الحبشة فراراً بدينهم » حى إذا أذن الله للمؤمنين بالقتال 
عاد من مهجره وانتظل فى صفوف الحهاد وهو مكتمل العقيدة موفور 
الإيمان . 

. ولألى عبيدة موقف تاريعحى يضعه ى مصاف عظماء المسلمين ؛ 
عندما انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى حدث خلاف فيمن يخلفه » 
واشتد الحوار بين المهاجرين والأنصار » ورأى عمر بن الخطاب أن 
حسم الموقف فالتفت إلى ألى عبيدة قاثلا : ١‏ ابسط يدك لأبايعك فأنت 
أمين هذه الآمة على لسان رسول الله » . 

فرد أبو عبيدة على الفور : ١‏ 
وما رأيت لك فهة (أى سقطة) قبلها منذ أسلمت يا عمر . . 
25 


ا 

اتابن وفيكر الصديق وثالى اثنين . .2 . 

رقال أبو بكر : 

؛ لقد رضيت لكم أحد الرجلين : تمر بن الخطاب وأبو عبيدة .. 

وأما أبو عبيدة فسمعت رسول الله يقول : 

و لكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن التراح ؛ . 

ووأما عمر فسمعت رسول الله يقول : 

. » اللهم أيد الإسلام بعمر بن الحطاب أو بأى جهل‎ ١ 

وأخيراً حسم الموقف عير بن الحطاب وأثى فصل الحطاب بقوله : 

ويا أيا بكر : امدد يدك أبابعك 6 وبابعه . 

وقال أدو عبيدة : 

ويا أبا بكر : إنك أفضل المهاجرين » وانى ائنين إذ هما بِى 
الغار » وخليفة رسول الله على الصلاة » فمن ذا ينبغى أن يتقدمك 
أو يتولى هذا الأمر عليك ؟ ‏ وبايعه » وتبعه الأخرون » وتمت البيعة . 

واشتور عن ألى عبيدة قوله : 

وما سلطان الدنيا أريد » وما للدنيا أعمل » 

فهو كقائد- ‏ لم ينظر إلى القيادة كغنيمة أو مكسب أو جاه : 

وعندما انفلت زمام معركة أحد من أيدى المسلمين ودارت علييع 
الدائرة ظهر أبو عبيدة شاهراً سيفه ومتجهاً إلى حيث كان رسول الله 
قاصداً إلى حمايته والتضحية فى سبيله وقد دافع دفاعاً مستميتاً وقاتل 
ببسالة نادرة حبى دفع اللحطر ‏ هو ومن معه من رجال قليلين ‏ 


١ 

عن مركز القيادة حبى عدل الموقف وكسب المسلمون المعركة اللحاسرة. 
وقد اشترك أبو عبيدة فى حروب الردة فأبلى بلاء حسناً 9 ولاه 

عمر بن الحطاب قيادة اليش الرابع »أحد ابلحوش الأربعة الموجهة لفتح 

الشام » وكانت غأيته و حمص » . 

وقال أبو بكر لقواده : 

إذا اجتمعم فقائدكم أبو عبيدة . 

وهى الشبادة الى رفعته إلى مركر القائد العام بشميع ايوش 
الإسلامية . ظ 

وله » كقائد » موقفان بان عن إعانه وأمانته ويكشفان عن متانة 
تكوينه وعظمة نفسه وعلو همته . 

ف الموقف الأول كان أبو عبيدة قائد جوش المسلمين فى الشام : 
وطالت الوقفة عند اليرموك » فقرر الصدديق أبو بكر - القائد الأعلى ‏ 
أن يقوم بعمل حامم ضد الروم وقال قولته المشوورة : 

«والله لآنسين الروم وساوس الشيطان يخالد بن الوليد» . 

وبعث نخالداً من العراق إلى الشام أميراً على مجموعة الحروش العربية 
الى كان بقودها أبو عبيدة : 

وتقبل أبو عبيدة التغيير فى القيادة بالرضا ونزل عن إمارة اوش 
الخالد » فقد كان أبو عبيدة غير مفتون بالدنيا ومظاهرها . 

أما الموقف الثانى » فكان أيضاً فى القع نفسه » بعد دفاة ألى بكر 
فقد قرر الحليفة مر بن. الحطاب إجراء تبديل فى القيادة وجعل أبا عبيدة 
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لذ 
قائداً عامًا وبعث إلى ألى عبيدة بقرار عزل خخالد وتوليته القيادة .. 
فأخنى أبو عبيدة الأمر ‏ واد فترة ثى مكانه حاف خدالد حى نحسن 
الموقف الحرنى وظهرت بشائر النصر . . وقد سئل عن عدم أخذه بلواء 
القيادة فور وصول الأمر فقال : 

وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل » . 

فالمدف عند أى عبيدة كان النصر للمؤمنين » لم تكن له غاية 
شخصية من شهرة أو جاه أو منظر . 

كان قائداً بسيطأً شديد الإيحان » لم يسع إلى القيادة ولكن خبرته 
بها واستبساله فى القتال وطموحه الشديدة لمزيمة الأعداء كانت هى 
عوامل توليته القيادة . 

وعندما مات أبو عبيدة ل يحدوا فى بيته سوى أدوات الحرب وقطم 
خبز جافة فبكى عمر بن الخطاب وقال : 

ولقد غيرتنا الدنرا جميعاً إلا أبا عبيدة » . 

فإذا كانت القيادة هى تولى أمور الحيش لإحراز النصر » فهى 
واجب خطير ورسالة جديرة بالاحترام والتقديرء ما دامت لم تشبها 
شائبة من التظاهر أو الطمع الشخصئ أو الأنانية . 
وهكذا كان أبو عبيدة عامر بن الحراح تموذجاً طيبآ للقائد التزيه » 
الذى وهب نفسه للدعوة وللجهاد وم يأخل شيثاً لنفسه . 


و“ سلايهير 
ا ١‏ 


عندما استشار عمر بن الحطاب أهل الرأى فيمن يوليه حرب الفرس 
أشاروا عليه سعد بن ألى وقاص » وقالوا عنه : و إنه الأسد عادياً » ظ 
فسلم إليه قيادة الحروش الإسلامية فى تلك الحرب الفاصلة . 
ولاريب أن الإجماع الذى ثم لسعد كان له من المقدمات 
ما يسوغه » وذلك بما عرف عن هذا الحندى الكبير والمسلم العظبم من 
صفات وميزات قبل أن يتولى هذه القيادة الضخمة » كنا ثبت فما عد 
أن هذا الإجماع كان فى موضعه » ققد كان سعد عند اله 
بكفايته ومقدرته حين مضى لمهاجمة دولة الأكاسرة » وحين راح يدفع 
الجيوش العربية البدائية من باد إلى بلد وينتصر بها فى معركة بعد «عركة 
ويرفع راية الإسلام وإواء العروبة ويكتب سطوراً خالدة فى كتاب البطولة 
العربية . 
لقد كان سعد من شباب محمد صل الله عليه وسلم ‏ الذين 
استجايوا لدعوثه وتأثروا برسالته واغترفوا من حسذاته وبركاته» نصفت 
نفوسهم وصح إسلامهم واشتدت فى الحهاد عزيمهم وصقّلت فى مار 
الأحداث شخصياتهم »فكانوا أبطالا فى ساحات الوغى وساعات الشدة 
يقبلون على الموت فيفر مهم الموت » وتنتصر قلنهم على أضعاف أضعاف 
عددوهم .. ويبذا هزموا المشركين » وقضوا على المرتدين فأزالوا دولة الروم 


وقضوا على سلطان الفرس وصاروا من أصحاب الفراصل فى التاريخ . 
- ض 


١١و/‎ 

إن فى حياة سعد بن ألى وقاص صفحات مجد وفخار تسجل كل 
منبا مرحلة من حياته الحافلة » وتشبد بعظمة نفسه وقوة إبعمانه وشدة 
بسالته ووفرة كفايته . 

وأنت حين تقلب هذه الصفحات نجده الأسد عادياً » سواء فى 
اماةا ين كان قل شرهرت لاقي فرتون المجةا نان من عاج 
الجاهاية وعادائها » أو فى الات التجارة حين ظهرت براعته فأئرى 
وغم ٠‏ أو فى هجرته حين وجد من حسن الرأى أن يفر بدينه » أو ى 
هيدان القتال حين أعطى الاواء فأثيت أنه من أعظم القادة فى التاريخ 
كله . . وأخيراً تراه يستأثر بالتقدير والتوقير حين ت.عى إليه الخلافة وهو 
يأباها ٠‏ وحين يشتد التنافس على الحكم فيعتزل الفتنة وينى عن مراطن 
الإغراء والشببة . . حى بحين خنة ورل وريه رامنا فرضيا 

كانت صناعة سعد ربى النبل » وكان ماهراً فى الى لا يحطى 
ولا مخيب » وقد ري يوم أحد ألف سبو ٠‏ وكان رسول الله صل الله 
عيله وسلم يقول : ارم فداك أنى وأنى ء ارم أيها الغلام الحرور أى 
الصائب » . 

ا سهما لا نصل له » فقال له النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم : | . فوقع السهم ف نر وحيان » أحد الفرسان الأشداء فى 
00 ل ٠‏ فدعا له النى صلى الله عليه وسلم أن يسددد 
الله رميه ونجيب دعوته . 


وكان سعد يقول : 


٠١م‎ 

٠‏ إفى لأول العرب ربى بسهم فى سبيل الله . والله إنا كنا لنغرو مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما لذا طعام إلا التمروورق الخلبة » . 

وى صحية الى صلى الله عليه وسلم - مضى سعد ينمى مواهبه 
ويزيك نجار به ويصقل شخصيته ويم استعداده حى اليه له الفرصة 
ليضع قدمه فى ساحة التاريخ »© ويقرن اسمه بأعظم المعارك الفاصلة دون 
أن يرجه ذلك الجد العظى عن صفاته الأصيلة وطباعه الملازمة » فكان 
كثير التقوى ء» شديد الورع » كبير الإخلاص . عميق الإيمان . 
لا مخدعه الدنيا ولا تصرفه عن طر يقه أعظم المغريات . . ولو كانت إمارة 
المؤمنين ! فقد كان أحد الستة أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر » 
وكانت له عصبية كبيرة تريده على الكلافة وهو يأباها وقال له ابن أخيه 
وإن مائة ألف سيف تريدك عل الخلافة » » ولكنه رفضها . 

ومن عجب أن هذا القائد البدائى الذى لم يتعلم الحرب ف ملمرسة 
د يضع الحطط على الورق » قد برع فى قيادته إلى درجة يستوى عندها 
مع كيار العسكريينٍ فى جميع الأزمان ٠‏ وقد أبدى من المرونة والثبات 
المكة يا مله تدا لأعضظ القادة فى التاريخ كله » وقد انفرد بتنفيذ 
مبادئ اهرب قبل أن يعرفها الالح الحديث . . فيراه ى معاركه يبدأ 
بدراسة موقف العدو » ويجمع المعاومات من مصادر شبّى » 2 يبدأ 
.السيطرة على الموقف لتكون لقواته ميزة واليادأة » وبمعن فى التسثر 
ليحافظ غلى مبداً المفاجأة »؛ ويبعث العيون تكشف نحركات العدو حبى 
يضمن الوقاية » وحين يبدأ الحجوم تراه يضرب بشدة ليككون فى الساعة 


1.4 

الحاسمة أكر قوة وأعظ جنداً » محققاً مبداً والحشد» .. وغير ذلك 
نما سنذكره مفصلافى المعارك الى خاضها وقادها سعد بن ألى وقاص : 

انظر إلبه ى أول اختبار : ْ 

عقد له الى لواء إلى الحراز » بناحية المديئة » فخرج على رأس 
عشرين رجلا من المهاجرين - مشاة - فكانوا يكمنون اهار ويسيرون 
الليل . 

فإذا سألت عن سر هذا و التكتيك : قيل: لك : إن هذا ميداً من 
مبادئ الحرب يطلق عليه «الوقاية » يعمد إليه القائد الفطن حبى 
لا تظهر تمركاته للعدو فيظل أمره خافياً مستوراً حجى يمكنه مفاجأة 
خصمه والقضاء عليه . . وهذا هو ما فعله المارشال ويفل ثى تقدمه على 
المعسكرات الإيطالية قى الصحراء الغربية عام 114١‏ فى الحرب العاللمية 
الثانية » فحقق له شهرة واسعة ! 

وكان سعد والزبير وعلى بن ألى طالب من الخبراء فى أعمال 
والغخابرات 6 » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث: بهم لاستقصاء 
أخبار خصومه فيعودون إليه بأدق المعلومات»وهذا هو ما تفعله ايوش 
الحديئة .. حى ليقال : إن الحروش يمخابرام) . 

وعندما امزم المشركون فى وقعة أحد بعث النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - سعداً خلفهم . لكى يستطلع أخبارهم ويعرف اجاههم . . فإن 
زكبوا الإبل وجنبوا الحيل فهو الطعنءوإن ركبوا لحيل وجنبوا الإبل فهى 
الغارة . . فخرج سعد يتيعهم فى -حذر وخفاء حبى بلغ نقطة ١‏ المراقبة ه 


١٠ 
فإذا هم ر ركبوا الإبل وجنبوا اليل » فعاد فأخبر النى - صلى الله عليه‎ 
! وسلم بعد وك عن معاودة المجوم‎ 

كان سعد يعلم أن أحم هدف فى الحرب هو رأس الحيفن 6 أ 
قائده » فلما كانت إحدى الليالى الخافلة بالأحداث مفيى سعد إلى 
مكان القيادة ليحمى النى القائد . . قالت عائشة : سهر رسول الله ليلة 
مقدمه المدينة فقال . ليت رجلا صالحاً من أصحالى يحرسيى الليلة , 
فيا نحن كذلك إذ سمعزنا خشخشة سلاح فقال : من هذا . . ؟ قالوا 
سعد بن أنى وقاص ‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما جاء 
بلك ؟ فقال سعد : وقع فى نفسى خوف على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فجئت أحرسه . . فدعا له الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 

بدأ سعد عملياته فى دائرة صغيرة » ولكنها سرعان ما اتسعت » 
فانتقل من قيادة عشرين رجلا إلى ماثتين إلى عدة مئات فى المعارك الى 
خاضها ضد المشركين » وقد امتاز خخلاها بثلاث ميزات : 

. دقة التصويب .. حتى إنه نير كنانته فى إحدى المواقع‎ ١ 
. وكان خيها عشرون سبماً ما منها سهم إلا وجرح إنساناً أو دابة‎ 
. وكان ل ا : ارم » فداك أى وأنى‎ 

؟" شدة الثبات .. وقد ثبت مع النى صلى الله عليه وسلم 
فى معركة أحد بين خخمسة عشر رجلا »مهم سبعة من المهاجرين .. 
دو سقو ناك بر مد نط د ب 
الزبير وسبعة من الأنصار . 


١١١ 

وقرة الفطانة ... وهذا كان صل الله عليه وسلم يكلفه هو 
وعلى والزبير بأعمال الخابرات وتقصى خطط المشركين ونواياهم . 

انتصر الإسلام على الشرك » وقضى على الردة ؛ واستتب له لأمر 
فى شبه الحزيرة . , وبلغت جيوش المسلمين مشارف القراق وأصبيفة 
على -حدود الوطن العرلى «الشام وخليج فارس .حيث كانت أعظم دول 
ذلك العهد تزهو بتقدمها » وتتمنع ى حصوببها » وتسيطر بجيوشها المنظمة 
المدربة وأسلحها المبتكرة النافذة . 

وبدأت مرحلة نشر الدعوة الإسلامية » وأخخل نخليفة المسلمين 
أبو بكر يعد العدة للفتح فبعث إلى العراق يالد بن الوليد وعياض .بن 
غم والمثى بن حارئة والقعقاع بنعمرو ء وثم لالد بن الوليد [خضاع اليرة 
وقضى على دولة المناذرة الى كانت نحكم العراق من قبل الأكاسرة ع 
وانصرف خالد إلى الشام مستخلفاً الى على العراق ويحدث أول صدام 
كبير بين العرب والفرس ٠»‏ فاهزم الفرس وكان ذلك نذيراً بانحلال 
دولهم » والقضاء على قوم الغاشمة . 

وعندما ولى أمر المسلمين الخليفة عبر وفد 7 المنى بن -حارثة 
يستأذنه فى حرب الفرس © وخخاصة أنهم فى حالة اضطراب بغد وفاة 
ملكهم شهريار وتنازع الأمراء والقواد على المحكر »فدعا عمر إلى الحهاد» 
وجعل أبا عبيدة بن مسعود على رأس القوة السائرة إلى العراق » وبدأت 
المناورات بين العرب والفرس » وأنحذ كلمن الفريقين يستعد المعركة الفاصلة . 

ورأى عمر أن اساعة الخاسمة أقبلت » فأخذ يستنفر الحمم ويجمع 


؟ ١١‏ 
المجاهدين فانسابيت الإمدادات وأقبلت القبائل يدفعها روح اللحهاد 
ونفيحة الإسلام وصوث الحق : 
سالت عليه شعاب الى حين دعا أنصاره بوجوه كالدتانير 
وعندما استشار الخليقة كبار المسلمين فيمن يعهد إليه بالقيادة 
أشاروا عليه بأن يعهد بها إلى سعد بن ألى وقاص » فقالوا إنه الأسد 
عادياً. . فأمره على.حربالعراق وناط به غزو فارس وأسر إليه بوصيته التالية : 
إن وليتك حرب العراق » فاحفظ وصيى فإنك تقدم على أمر 
شديد كريه لا مخلص منه إلا الحق . فعود نفسلك ومن معلك الخير » 
واستفتح به ع واعلم أن لكل عادة عتاداً » فعتاد الجير الصير ) . 
ويا سعد : عليك بالثبات عند الشدائد » والتجلد فى المكاره : 
فاصير وصابر » «الله مع الصابرين 6 . 
وقد حقق سعل بن أبى وقاص نصراً كاملا على الفرس فى معركة 
القادسية وقضى على قواتمم تقياء؟ نبالا امليف بعد تحاظيرة الأرن 
والمدائن ه ودخلها سعد وهو يتلو من آباث الله البينات . 
كم تركوا من جنات وعيون ٠‏ وزروع ومقام كريم . ونعمة كالوا 
فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قوما آخرين ؛ . 
وهو إلى جانب كفايته الحربية كان 'من أعظٍ المسلمين شأنآً 
وأبقاهم أثراً » واشهر بصدق.الحديث ودقته فى الرواية -حبى قال عنه 
عمر بن الحطاب : 


عل 

١‏ ذا حدثك سعد عن رسول الله صل الله عليه وسلم - فلا تسأل 
عنه غيره 4 

وكان كريم الأخلاق ثابت الوفاء » وقد روى عنه أنه كال بينه 
وبين خالد كلام فذهب رجل يمع فق خالد عند سعد » فقال له سعل ٠‏ 

مه | إن ما بيننا ل يبلغ ديننا » . 

وهكذا أغلق في الام المغتاب . 

وكان سعد رجل مبادئ فقد أسلم الم ومضى ق صححبة 
الرسول وتحلفائه عن عقيدة » فإذا صادفه أمر على غير ما يرى سارع إلى 
المجاهرة به » حبى إنه كان يرااجع النبى صلى الله عليه وسلم . 

وقد كان أحد الستة أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر ء 
وكانت له عصبية كبيرة تريده على الخلافة وهو يأباها » حتى قال 
ابن أيه هاشم إن مائة ألف سيف تريدك . . فرفض » واعتزل الفتنة . 

ولا دخل على معاوية بعد استقرار الأمر له قال :. 

السلام عليك أيها الملك . 

فضححك معاوية وقال : ما كان عليك يا أبا إسحق لو قلت 
يا أمير المؤمنين . 

فقال سعد : واللّه ما أحب ألى وليئها به ! ( يقصد أنه وليها بالسيف ) 

وعندما حضرته الوذاة طلب جبة له من الصوف كان قد لى 
المشركين فيها يوم بدر فأخفاها ليوم وفاته » ومات وهو فى الثالثة والعانين 
من عمره وكان آتحر العشرة الكرام موتاً . 


فسيادة ممست اح ابن 


اقترن اسم صلاح الدين بأمرين جليلين فى تاريخ الآمة الإسلامية . 

أولهما : إيمانه بضرورة توحيد ايوش الإسلامية فى مواجهة أعداء 
العروبة والإسلام . 

وقد محقق له ذلك وقاد الحيش الع رلى 5 » فقضى على العدوان 
الصليى وحقق للوطن العربى الكبير الوحدة والعزة والمنعة . 

وانيهما : انتصاره العظى على أخطر أعداء العروبة والإسلام » 
الذين أقباوا نحت ستار الصليب ليفرضوا سطوتهم واحتلالهم البلاد 
الإسلامية . . هذا الحدث الحطير ف التاريخ الذى اشتهر باسم ١‏ الحروب 
الصليبية ) . 

لى يكن صلاح الدين ملكا بالوراثة » أو حا كا بمقتضى الصدفة : 
ولكنه جاء من عامة الشعب عربيًا مخلصاً لعروبته مسلما غيوراً على 
دينه » وقائداً من الذين قلما يجود بمثلهم الدهر » وعبقريًا من أصحاب 
التاريخ الذى يمختصهم بأحدائه “الباهرة ووقائعه الفاصلة فيؤثرون فى 


مصاير أبمهم 'ومستقبل العالم بأسره . 
إنه أحد الكبار الذين أنجبمهم الدنيا فاعتز به الشرق وازدان به تاريخ 
الهاد فى الدين والوطن . 


أنته الوزارة متقادة . . فأحسن القيام يشئومهأ وأجاد تصريف أمورهاء 
فى ولاء وإخلاص وكفاية» وانبت إليه القيادة فنبض بأعبائها واضطلع 
ظ ْ 01 


١ ١17/ 

بمسثولياتها » وخف إلى الحرب موفور العدة مسدد الخطة فأحرز 
غاية النصر وبلغ قمة الظفر . 

عاصر صلاح الدين فيرة امحنة الكبرى الى حلت بالمسلمين واللحادثة 
الشنعاء الى تعرض طا العرب والشرق ٠»‏ فأسرع يأخدذ بيده القوية راية 
الإسلام ٠ويدفع‏ بقيادته الرشيدة جيش المسلمين فصد الحطر وقضى 
على فوات الشر وحال دون تعديل خريطة العام ا 

لقد كانت الحرب الصليبية حادثة جنون من حوادث التاريخ الشاذة 
جاءت من الغرب كالريح الموجاء تذكوها النعرة الدينية وتدفعها الأطماع 
الأشعبيةلإفشغلت من عمر الدهر قرنين كاملين عبأت خلاهما أوريا 
قوات تستظل بالصليب وتدعى حماية بيت المقدس وتنشد ددحر المسلمين 
وقهر الوطن العرلى : 

وقد اعتبر بعض الدعاة هذه الغارات حرباً دينية بفكرة ألها تتتجه 
إلى الأماكن المقدسة تحمل شاراث الصليب » ولكن ثبت قطعاً أنها 
كانت أيضاً حرباً سياسية فقد أرادث الدولة البيزنطية أن تستعيد 
ما كان لا فى مصر والشام رفلسطين منل فتتح عمر بن الحطاب بيت 
المقدس » ولهذا جرت اشتبا كات عديددة على مر السنين بين ١‏ الفرنج » 
والمسلمين » ودن أشهرها معركة «عمورية؛ الى انتصر فيها اللخليفة 
المعتصم فى العصر العباسى الأول ثم الوقائع الى دارت بين البيزنطيين 
ودولة الحمدانيين وفيها ثم إخراج العرب من جزيرة كريت واستيلاؤهم 
على بعض بلاد الشام » إلى أن جاءت دولة الفاطميين في مصر والسلجوقيين 
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وا 


١ 
0 


ور 17 
لني اده ب بوجحم 
جه را ناي 
0 اذ 
لكرل 2 . 


| 4 

فى الشام فاستعادوا المدن والحصون وشددوا النكير على البيزنطيين . 

أما الأقطار الإسلامية البى كان ينهددها ذلك الحطر فكانت موزعة 
بين خلافتين : اللخلافة الفاطمية فى مصر » والخلافة العياسية فى بغداد .. 
وكانت جميعاً تعانى من الوهن وسوء الحكم وشروع الفرقة ما يغرى بالإغارة 
علبها واستباحة حماها . 

وجاءت غارة الصليب الأولى فى سنة ٠49ه‏ 15١1م‏ ) وقد جحت 
فى تكوين مملكة لاتينية فى القدس وأنطاكية «الرها . 

وحدثت الغارة الثانية فى سنة ١84ه‏ (/إ4١١م)‏ فى عهد السلطان 
ثور الدين محمود » وق تحقق أهدافها .. 

أما الغارة الثالثة فكانت فى سنة "7مهه ( 1141م ) فى عهد السلطان 
صلاح الدين الأيوى الذى سدد لاصليبين ضيربة قاصمة فى و حطين ؛ . 

كان صلاح الدين يرى أن مصدر القوة لاشرق فى ومصر » وأن 
طلعة التهاد تبدأ من القاهرة ؛ فأنشأ سوراً ضخماً وقلعة منيعة كنا نظ 
جيشاً قوينا مهيباً » وكانت أمنيته أن يوفر لابلاد أسباب المنعة وعراءل القوة 
فتلتف «<ولحا قلوس المسامين وتسعى للاتحاد معها بقية.الأقطار . . فتتكون 
قوة كبرى موحدة لقهر الصايبيين وإجلائهم عن فاسطين . 

وقد أجرى صلاح الدين إصلاحات عدة ى مصر والشام فنظم 
شئون الحكم وأرسى عوامل السكينة والثبات » وقضى على سلطان الأمراء 
ودخل حلب فاتاً غازياً فى شهر يونيو 1187 ثم خضعت له الموصل ى 
شهر فبراير 1١85‏ » وبذلك جمع كلمة المسلمين وقضى على العاصين 


حريل 
وأعل ئفسهة وبلاده للجهاد الأكير : 

كانت سياسة صلاح الدين تتلخص فى أمرين . 

أوطهما ‏ توحيد كلمة المسلمين . 

ثانهما - طرد الصليبيين من فلسطين . 

وقد تم له نحقيق الحدف الأول فأصبح هو الساطان غير منازع 
فى مصر والشام جميعاًءم شرع يحقق هدفه الثانى وهو :دحر الصليبيين . 
وكان بين الطرفين هدنة نقضها الصليبيون باعتدائهم المذكر على إحدى 
قوافل الحجاج المصريين » مما أثار سخط المسلمين » فلما اننهى أجل 
الهدنة محركت قوات صلاح الددين إلى المعركة اللخاسمة الى طال ارتقابها . 

وى «حطين » حدثت معركة كبرى من معارك التاريخ الفاصلة 
الى غيرت مصائر الشعوب وحددت معالم الدول » فقد التقت ايوش 
الإسلامية المتحدة بالحيوش الصليبية المعتدية » وقائدها حمل ة صليب 
الصلبوث » . . فهزمهم صلاح الدين هزيمة منكرة وأسر ملكهم وأسقط 
الصليب من يده وأمر بقتل « أرناط 6 الأمير الصليى - الذى كان 
شديد الخصومة للمسلمين - انتقاماً ا حدث لقافلة القنان المسلمين 
عند مرورها بالكرك . ظ 

ول تستطع الحملة الثالثة من حملات الصليب أن تغير هن واقع الأمر 
شيئاً فقد ظهر للجميع مدى مأ يتمتع به الساطان صلاح الدين من كفاءة 
ومنعة © وكان رتشارد الأول ملك الإنجليز ( قلب الأسد) قد أعجب 
بصلاح الدين وأدرك أن هزيمته غير ممكنة وأن اتحاد الأقطار الإسلامية قد 


١١ 
ضيع الفرصة على الصليبيين » فكتب إليه يعرض شروطا للصلح لى يقباها‎ 
صلاح الدين » ورد عليه درأنه المالى فى هذا ا موضوع فُْ كتاب تاريحى‎ 
: جدير بالذ كر والتقدير‎ 
وأما القدس فهو لنا كما هو لكم » وهو عندة| أعظ مما عندكر» فإنه‎ 
مسرى نبينا ومجمع الملائكة .. فلا تتصور أننا ننزل عنه ! أما البلاد فهى‎ 
لنا ى الأصلء واستيلاؤك عليها كان طارئاً لضعف من كان فيها من‎ 
. » المسلمين ى ذلك الحين‎ 
. وهى رسالة صاءلة لأيامنا هذه برغم مرور مئات السنين‎ 
ولو أننا أخذنا ببذه الرسالة فجعلناها سياسة . . لحق للبلاد العربية‎ 
. النصر المبين‎ 
وأن‎ ٠ وخلاصة الرسالة أو السياسة : أن بلاد العرب للعرب وحدهم‎ 
. ! وجود الصهيونيين ظاهرة شاذة كوجود الصليبيين بالأمس‎ 
وهدف الرسالة أو السياسة هو توحيد الصفوف وجمع كلمة العرب»‎ 
وبهذا نفوت الفرصة على الصهيونية ومن ورائها الاستعمارء ونقضى عل,‎ 
. كل نفوذ أجنى القضاء الهالى‎ 
أن التاريخ يعيد لم‎ 31 
. وأن عهداً لصلاح الدين يوشك أن يعود‎ 


معركة بجدر 


وقعت غزوة د بددر يوم الجتمعة السابع عشر من رمضان ق السنة الثانية 
للهجرة . 

كان الخلاف قد احتدم بين المسلمين والمشركين وتكررت الوقائع 
بين الفريقين وصار كل منهما يتأهب للآتحر ويتعرض له ما وانته الفرصة 
ووسعته الحيلة » وأصبح على المسلمين الذين طال بهم الصبر على أذى 
قريش وتعديها أن يكونوا على حذر وألا يقفوا عئلكه حدود المدافعة أو 
الاتقاء .. كما فطنوا إلى الميدأ القائل بأن شير وسائل الدفاع هو الهجوم . 

كذلك اتسعت صورة الخحرب .بين المسلمين والمشركين وتعددت 
أسلحتها وأصبح العامل الاقتصادى ممثلا 2 المدركة أى أن الحدف ل 
يعد رد لقاء بالأسلحة أو هزعة يتلوها السحاب أو فرار » وإِثما صار 
الاستيلاء على أموال ومتلكات العدو هدفاً انما بذاته أو محسوباً بين 
أحداف القتال . 

وعل هذين العاملين - التعرض » وإصابة أموال قريش - وضعت 
خخطة المسلمين لغزوة كبيرة قدر لها أن تحدث قرب ماء بددر وتشهر 
فى التاريخ الإسلاى بامم غزوة بذر الكبرى . 

وقد تميزتهذه الخزوة بأفكار ومبادىء ل تعد يمثلها معركةسابقة لهاء 
كا ابت إلى دروس ونتائج جديرة بالفحص والاعتبار » وطهذا نقدم 
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اا 

أحداث وقعة بدر حدثاً حدثاً لكى نكشف عن كل أمر فى حينه مع 
السياق : 

١-خرج‏ أبو سفيان ىق خريف السنة الثانية للهجرة فى نجارة 
كبيرة يقصد الشام »وكان نبأ القافلة قد بلغ المسلمين متأخراً ففاتهم لتما 
فى ذهاببا وخططوا لاصطيادها فى العودة وهى محملة بأموال كثيرة . 

فالهدف كان التعرض لقريش والاستيلاء على أموالها . 

ركان ذلك ردًا على عدوانها القديم المتكرر واستخداما لميزة 
المادءة » وأبضاً إصابا فى الأموال ٠‏ وتكبيدها الجسائر وإرهابها حى 
تحسب حساب المسلمين ويثبت فى ذهن زعمائها أن المسلمين أصبحوا 
قادرين على المواجهة وعلى رد الصاع صاعين . ٠‏ 

؟ ‏ استعد المسلمون للقاء قافلة نجارةرقريش فى عودهها من الشام 
وتجمعت اللمعلومات عنبها فإذا هى تجارة كبيرة محملها ألف بعير ويحرسها 
أربعون رجلا . 

والحصول على هذه المعلومات يوضح كيف بدأ المسلمون أعمال 
اللدوريات وامغخابرات مبكراً » فحصلوا على بيان الأموال » وترقيتات 
' العودة » وطريق القافلة ثى إياما . 

؟ حرج الرسول ( صلى الله عليه وسلم) من المدينة وحشد رجاله 
على بعد ميل خخارج الملدينة ‏ عند قير أبى عتبة ‏ حيث استعرض 
ثلمائة وحمسة من المتأهبين للعملية المقبلة بينهم أربعة وستون رجلا من 
المهاجرين والباق من الأنصار » «الجميع نحت لواء مصعب بن عمير ) 


١35 
. وحمل المهاجرون راية الأنصار والأنصار راية أخرى‎ 

4 كان المشركون يتوقعون أن يتعرض المسلمون للم » فأرسلوا إلى 
مكة يستنفرون القوم إلى أمواللم فخرجوا مسرعين لنجدة قافلهم . 

ه ‏ وبعد أن ثم للرسولرصل الله عليه وسلم)تعبثة المسلمين شاورهم 
فى الأمر » تمامآ كنا يحدث فى اجماع مجالس الحرب العصرية للنظر فى 
الموقف ووضع اللحطة , 

وهكذا استطلع القائد رأى كبار أعوانه ووجد منهم إجماعاً على 
خحوض المعركة » فارتحل بهم إلى ساحة العمليات المرتقبة» قريباً من بدر . 

؟ - وق الموضع الى احتارته القيادة للقاء العدو ء بلا الاستعداد 
وهو ما يعبر عنه أ العرف العسكرى «بالأعمال العادية فى الموقع» ‏ وكان 
فى مقدمة ذلك إرسال طوف '( داورية ) استطلاع اشترك فيه على ابن أى 
طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص . 

ومن هنا تتضح حقيقتان كبيرتان : 

الأول : أهمية الاستطلاع والحصول على المعلومات . 

الثانية : أن القائد الملهم أذ فى اكتشاف الكفايات الصاعدةع 
فاختياره لمؤلاء الثلاثة ‏ الذين أصبحوا فما بعد من مشاهير قادة العرب 
فى التاربخ - يؤكد النظرة الثاقبة ويدل على أنه فى ظل القيادة الرشيدة 
تبرز الكفايات ويلمع أصحاب المواهب » ولقد كان الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) أستاذ الملدرسة الى أنجبت للإسلام والعروبة القادة الميامين 
الذين أحرزوا النصر فى شت المعارك وحققوا أعظ, الفتوح ووضعوا خريطة 


العالم الإسلاتى وأرسوا أساس الوطن العربى الكبير . 

/ا ‏ نحركت داورية الاستطلاع فى حذر وبراعة واقتربت إلى 
أقصى ما تستطيع من تجمع قريش » واستطاعت أن تلتى القبض على 
رجلين شاهدى عبان » وعادت ببما الداورية إلى حيث ثم استجوابهما 
وأدليا بمعلومات مفيدة . 

وبناء علل المعلومات بدأ الحديث فى اللخطة . 

لم ينفرد بالرأى ول ينبض بالمسثولية وحده » وإنما استشار أصحابه 
وأخذ رأى القادة حبى إذا جاء أحدهم بالفكرة الطيبة والرأى الصائب وافق 
عليه ووضعه فى اللحطة ولم يأنف - وهو رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ‏ 
أن ينزل عند رأى أحد قادته اماهدين البسلاء حين أشار بتعديل 
الأوضاع وتبديل اللحطة . 

وكذلك واتت فكرة مشرقة سعد بن معاذ فكاشف بها الرسول 
( صلى الله عليه وسل )قال يا نى الله: ألانبى لك عريشاً تكون فيه ونعد 
عنده ركائبك . ثم نلى عدونا .. فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان 
ذلك ما أصيئاه » وإن كانت الأخرى جلست عل ركائيك فلحقت 
من وراءنا » فقد تخلف عنك أقوام يا نى الله ما نحن بأشد اك حبنًا 
مهم » ولو ظنوا أنك تلبى حرباً ما تَحْلفوا عنك » يمنعلك الله بهم 
يناصحونلك وبعجاهدون معلك » . 

فأئنى عليه رسول الله ( صلى الله عليه وسام ) ودعا له يخير » ثم ببى 
عريشاً فكان فيه . 


إن عرض فكرة سعد واستجابة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لها 
تكشف عن أهمية الشورى وضرورة إشراك القادة ى وضع الحطة 
وتشجيعهم على إبداء الرأى وتقديرهم إذا تقدموا بأفكار طيبة . 

والفكرة الى عرضها سعد تكشف عن وحاسة الحرب ؛ وفن 
تقدير الموقف . فإن هذا المجاهد قد أدرك أن العدو متفوق ف العدد ع 
وأنه إذا التى امعان فقد تتخلب الكثرة» فرأى أن يضع احتياطينًا فى 
موقع القيادة الى يتولاها الرسول ٠»‏ وأن يكون الاحتياطى خفيف الحركة 
حتى يستطيع أن يسرع إلى المدديئة لاستئفار المثمنين للحاق بالمعركة فيشتد 
الضغط على العدو ‏ وعخاصة بعد الموجة ابلحديدة ‏ إلى أن يتحقق الفوز. 

وهكذا استخدم المسلمون الأول « الاحتياطى الحفيف الخركة »الذى 
تلدرسه المعاهد والأكادعيات الخربية فى زمنئا هذا بعناية فائقة إلى حد 
القول المأثور بأن أبة خطة لا تشتمل علٍى احتياط لا تكون خطة ناجحة. 

وقبل أن يبدأ القتال كان المسلمون قد ثم -حشده, ف المكان الملاثم 
والوقت الملاثم ء كا أمهم نظموا قوتهم ومراههى كا ردموا البثر الى قاروا 
أن تستخدمها قريش . 

فلما ارنمات قريش بأقبلت على الساحة الى انحتارها المسلمون 
واستعدوا فيها اكتشفوا أن عدد المسلمين أقل بكثير ما هم عليه» وقال 
قائل مهم : «غر هثلاء دينهم » . 

ونزلت الآية الكرعة : 

إذ يقول المنافقون والذين ف قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ) ومن 
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يتوكل على الله فإن الله عزيز حكم ١‏ : 

كان عدد المسلمين ثلمائة وعدد المشركين ثلاثة أمثال المسلمين < 

أى أن قريشاً ا ذا التفوق فى العدد بنسبة ١ : ٠١‏ . 

ولكن هناك قوة أخرى كشفتها لنا وقعة بدر : هى القوة المعنوية » 
الى نحدث عما القواد المعاصرون وجعاوها ثامن مبدأ من مبادىء لجرب 
الشوورة :+ 

وإذا كان الفرد الواحد من المسلمين يستطيع أن ينازل عشرة أفراد 
من المشركين » فلابد أن فيه قوة خحفية تشد أزره بتدعم ذاته وتشعره 
بالفوز . 

وفارق كبير بين محارب لايعلم غايته ويدْشى أن تحين نبايته» وبين 
تحارب يعرف هدفه جيدا ويثق بأنه لا ممالة حاصللعل إحدى السنيين : 
النصر أو الشهادة : أى الخنة . 

ودارت المبارزات الفردية على نحو ما كان-مألوفاً فى الثقاء » فتقدم 
عبيدة بن الحارث وحمزة وعلى فانتصر كل مهم على غريمه وقتله م 

وقد ناشد الرسول ( صلى الله عايه وسلم ) ربه النصرء ثم انتبه فجأة 
وقال لألى بكر : 

وأبشر أبا بكر أتاك النصر » . 

أى أن القائد أحس بشعور الماتصر . 

ودارت رحى القتال واشتد أوار المعركة . 


وقال رسول الله . وهو يشجع امجاهدين : 
ش ظ )20 


1 

ه والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً 
سقبلا” غير مدير إلا أدخبله الله الحنة» . 

وإذن فا الذى بمنع المسم من الاندفاع إلى القتال والاستبسال حى 
'الموث » مادامت غاية الغايات هى الخنة . 

ولهذا اندقع وعمير بن الحمام  »‏ وكان فى يده تمرات يأكلهن 
فقذف التمرات من يده - وأخذ سيفه وظل يقاتل ويقتل حى قتل » 
فكان أول قتيل من المسلمين . 

وتم نصر الله لعباده المجاهدين فى سبيلهء وحقىتعلى قريش المزية . 

ولكن ظل سعد بن معاذ ونفر من الأنصار يحرسون رسول الله فى 
مقر قبادته خشية كرة العدو . 

وهذا مثل رائع فى الحفاظ على النصر حبى لا تحدث ثغرة أو تقم 
خديعة . 

وعبى المسلمون بجميع الأسرى دون قتلهم وكان هناك من يرى 
«الإثخان فى القتل أحب من استبقاء الرجال » . 

وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » وهو ينظر الأسرى : 

استوصوا بهم خيراً : 

كذلك استشار الرسول ( صل الله عليه وسلم ) أصحابه ى أسيرين 
كانا أشد الناس عداوة وإيذاء” للمسلمين » فأشار عير بقتلهما ورأى 
أبو بكر الإبقاء عليهما مع طلب الفدية » ونزلت الآية الكريمة : 

وما كان لنى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرضى تريدون 
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عرض الديا وله يريد الآخرة وله عزيز حكم ٠‏ . 

فكانت آية كريمة مكرمة: فيها تكريم للإنسانية وتعظم لشأن الإسلام 
بالارتفاع عن قتل الأعزل الذى لى تعد له قدرة ولم تبق لديه حيلة فلا 
تعذيب ولا تنكيل ولا قتل للأسير . . وهو ما تشير به قوانين الحرب 
الحديئة . وإن كان غير منفذ عند مجرى الحرب وأعداء الإنسانية . 

وأخيراً » لعل أعظل ما كشفت عنه وقعة بددر هو أهمية الروح 
المعنوية والثقة بالحدف ووحدة القائد والحنود » واستطاعة فئة قليلة أن 
تغلب فئة كثيرة بفضل [يانما وقوة معنوياما . 

وف هذا نزلت الأبتان الكرعتان : 

«وألق فق قلوب الذين كفروا الرعب » . 

و ديا أيها التى حرض المؤمنين على القتال . إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ألفآً من الذين 
كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ؛ . 


الدروس المستفادة من معركة بدر الكبرى 
١‏ أن الهدف من المعركة ليس الانتصار على القوات العسكرية 
فحسب »© وإثما الاستيلاء عل اقتصاديات العو أيضاً أو تدميرها . 
وف معركة بسر كان الغرض هو الاستيلاه على أموال وتجارة قريش 
ما يؤر فى إضعاف قدرتها على القتال » ثم تصبج مغما للمسلمين . 


ضرا 

ل؟ ‏ أهمية الشورى والدديمقراطية فى قيادة الحيش : وقد كان القائد 
يستشير رجاله فى كل موضع ويأخذ الرأى ى كل مناسبة » وقد نزل 
على رأى الحباب بن المنذر فغير ٠كان‏ الخشد وأخضع الحطة داماً 
الزأى والحرب والمككيدة . 

 #‏ أهمية و الاحتياطى ؛ : فإن أية خطة حربية ينقصبا عنصر 
الاحتياط لا تكون خطة كاملة . وهذا نفذت فكرة « العريش » الى 
أشار بها سعد بن معاذ ٠‏ لتعزز النجاح ى <الة النصر» أو لتستنفر 
القوم إذا ما ظهرت بوادر هزيمة . 

أهمية المعلومات : فقبل بدء المعركة أرسل القائكد عيونه َأتيه 
والأخبار ٠ك‏ حصل على معلومات أشير أدلى ببيانات هامة عن مكان 
مجمع العدو وعن عدده ‏ بناء على كمية المؤن - و بهذا استعدت قوات 
المسلمين وهى متيقئة من الموقف . 

ه ‏ انتصار القرى المعنوية : فإن عدد المسلمين كان ثلمائة وعدد 
المشركين زهاء الآألف : 5 أن المعركة كانت شديدة وكان النصر رهناً 
بالصير والإقدام والبسالة , 

5 انتصار التقاليد العسكرية الرشيدة : فقد رفض القائد الإثمذان 
ف القتل ا كتفاء بما لحق بالعدو من هزية وارتداد » كذلاث نظر إلى 
الأسرى نظرة إنسانية » وقال : 9 استوصوا بهم خيراً» » فوضع بهذا 
وبغيره من الأمثلة الطيبة طرفاً من التقاليد العسكرية العالية المناسبة لكل 
زمان ومكان . 


كانت غزوة أحد فى شبر شوال سنة ثلاث هجرية + 

وبين غزو ٠‏ بدر » و ١‏ أحد » تحركت سرايا اللتهاد الإسلامية 
القضاء على محاولاث قريش وخياذات اليرود » ومنها غزوة « بى قينقاع ) 
من يود المدينة الذين نقضوا العهد بعد غروة بدر» ٠‏ ثم غزرة 
بنى غطفان الذين كانوا ينظمون جموعاً للتحريض والإغارة على الملدينة » 
ويذلك كانت سرايا الحهاد دائمة الاستعداد لكشف كل محاولة للعدوان 
والقضاء على أبة فتنة أو حيانة . وهى قى تلك العمليات لم تبارح خطة 
الدفاع عن النفس واتقاء المفاجأة وتحقيق اليقظة الواجبة إزاء محاولاات 
العدو المتربص للثأر من هزيمة بدر «المتطلع إلى استعادة النفوذ والسلطان. 

أخذت قريش تستعد لاثأر وتجمع الرجال والأموال حى استقر 
الرأى على الانتقام . . وقال قائلهم « لا نريد أن نرج إلى ديارنا حى 

ندرك ثأرنا أو يموت دونه » ثم تجهزوا بالسلاح والمال ووضعوا أرباح 

)١ (‏ ق ذلك نزلت الآية الكريمة : و إن الذين كفروا ينفقون أموا 
ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوتها ثم تكون عابم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا 
إلى جهم يحشرون » الآية مم الأنفال ( 4 ) . 

والمى : إن المشركين يريدون العودة إلى قتال المؤمنين وصدهم عن ديبم 
فجمعوا لذلك الأموال وأر باح التجارة و إنهم لينفقونها فى هذا الغرض ولكبا 
ستذهب هباء وسوف يتحسر ون على ضياعها لأن نتيجة عدوانهم ستكون از بمة 
ولآن تبايتهم ستكون جهنم . 
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تجارتهم فى أغراض القتال . 

خرجت قوات قريش تقصد المدينة وقد بلغ عددها ثلاثة لاف 
رجل مزودين بالسلاح والمؤن وماثئى فارس وثلائة آلاف بعير فسارت 
إلى ١‏ الأبواء » » ثم «العقيق » ونزلت ى سفعم جبل أحد على مسافة 
خسة أميال من المدينة . 

وزغت أخحبارهم النى ( صلى الله عليه وام ) فاستبشر خيراً ومجمع 
رجاله وشاو رهم فى الآمر وبدأت دراسة ه تقدير الموقف »؛ و 9 طرق 
الحل المتيسرة 6 وأولها : 

هل يتخذ المسلمون خطة الدفاع ؟ 

أى يتركون المشركين حيث هى - وق ذلك مشقة عليهم ‏ فإذا 
هاجموا المدينة قاتلوهم و ردوهم 

قال رسول الله ( صلى الله عليه وسام ) : 

١‏ فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتلدعوهر حيث نزلوا : فإن أقاموا أقاموا 
م مقام وإن هر دخلوا علينا قاتلناهم » . 

م عرض رأى آخر 0 

قال رجل من المسلمين : 

اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنًا منهم وضعفنا . 

هذا الرأى يقضى بالبادأة وخطة التعرض » وقد أذ رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) بوجهة النظر هذه وستعد لاحرب ولبس «لأمته»ء 

أى ارتدى عدة القتال لا يخلعها حى تضع الحرب أوزارها + 


ل 


فشي 5 هذا الرأى أن يكونوا قد غلموا رأمهم » قالوا يا رسول 

: و استكرهناك و يكن لنا ذلك » فإن شئت فاقعد » . 

فال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما ينبغى لنى إذا لبس 
لأمته أن يضعها حى يقائل . 

أى أنه : بعل اتخاذ القرار . . لا رجعة . 

وهكذا وضع السلف الصاللح الأصول الثابتة والتقاليد الحمودة : 
حرية الرأى . . الشورى . . القرار 

لقد عبر القائد عن وجهة نظره : الدفاع . 

وعبّر غيره عن وجهة نظر مغايرة : البادأة أى المجوم . 

وأخذ القائد بوجهة النظر الأخرى» بعد أن قدر سلامها ومماسنباء 
ولكن أصراب النظرة الأخرى ٠‏ وثم يثقون ق القيادة و عسرسون القائد 
راجعوا أنفسهم خشية أن يكونوا قد أثروا بشكل أو آخر فى رأيه . 

فكانت إجابته حاسمة : لا رجعة بعد اتخاذ القرار 

أى أن التفكير والمشاورة وإبداء الآراء مكفولة للجميع متاحة 
للمناقشة والمراجعة إلى أن يتخذ القرار .'. و بعد اتتخاذ القرار لا ممال 
للتراجع أو الأردد . . وإلا فإن العواقب تكون وخيمة . 

إن قريشاً قد تجمعت وتحركت واستعدت بكل ما لدمها » ووضعت 
كل قوما وجميع مواردها لكى تضرب ضر بنها وتثأر من هزيمها ى بدر 
نح بقَوة المسلمين وتستعيد مكانها وتنشر نفوذها وتمن تنجارما . 

وأرسل النى لإ( صلى الله عليه سم ) رجال الكشف والاستطلاع 
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فعادوا تمعاومات مؤكدة عن الحشد الذى قاء.ت به قريش و«الأرض 
الى نزلت بها استعداداً للقتال . 

وتحرك جيش المسلمين » وقوامه ألف مجاهد » وى الطريق من 
المدينة إلى أحد .حدثت عدة مواقف تستوقف الانتباه وتحفل بالدروس 
والعظات . 

الموقف الأول : أن الجماعة التى كان رأها الإقامة فى المدينة 
والأنحذ بمبدا الدفاع قد ساورها القلق وشغلها الاعتداد بالنفس عن التسلم 
حكم الأغلبية ورأى الجماعة. فتوقفت عن المسير وغلبها التردد وداخخلتما 
المزعة وقال زعم تلك الجماعة عبد الله بن ألى : أطاعهم وعصانى .: 
ما ندرى علام نقتل أنفسنا ؟ 

وهكذا كشض عن نفس قلقة وجماعة مترددة غير مؤّمنة . 

فاذا يكون وزن هذه الجماعة » وهل كان استمرارها فى المسيرة ‏ 
وهى على هلمه الخال من فقدان القوى المعنوية ‏ أفضل من انفصاها : 
وهل يقلل من العدد ويضعف الحشد . 

قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) : 

إنما طيبة » وإنها تنى اللحبث 5ا تذى الثار حرث الفضة . 

أى أن خروج المرددين لا يؤبه له » إذ لن يجبى بفائدة » بل 
هو: خير اء إذ يتخلص المعدن الأصيل ٠ن‏ الشوائب وبذاك يتحقق 
النثقاء ويبى الجوهر . 

الموقف الثانى ؛ هو أنه عندما انشق المرددون - وكان عددهم 
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اختلف المسلمون فى أمرهم » فقالت جماعة نقتلهم وقالت‎  ةئامئالث‎ 
. جماعة تبركهم . . وكادت ره تقتتلان‎ 

واستقر الرأى على ترك الجماعة المتدذاذلة تعود من حيث أنت 
ونزلت الآية الكرعة : 

٠‏ فالكم فى المنافقين فثتين والله أركسهم با كسبوا ٠‏ أتريدون أن 
“بدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ه(2 , 

الموقف الثالث : هو أنه عرضت فكرة لبعض الأنصار . قالوا : 
با رسول الله ألا نستعين نحلفائنا من يوود . 

قال : لا داجة لذا فيهم 

أى أن القائد لم يتأثر روج جماعة كبيرة . وهو موشلك على 
اشتباك حاسم . 

ومع ذلك فإنه لا يقبل أن يضم للصفوف جماعة أخرى غير موثوق 
بها » وبخاصة بعد أن أثبتت التجارب عدم إخلاص اليرود . 

فليس الأمر فى الحرب أمر عدد وعدة ولكنه إيمان وإخلاص 
وروح معنوية عالية . 

وهكل' تكامن. + مان امون يو أ طريكه لاد كبو بز 
دعاة التردد والطزعة وأصماب النفاق والريب» وأصبح جنا 3 انعرف 

)١ ١‏ الآية 8 م النساء 4 والمعى : لقد تخلف المثافقون المترددون عن 
المهاد فكيف يختلفون قأمرهم - وقد ارتدوا إلى الكفر بعد الإيمان , إن فينم 
سيئة و إيمائهم غير صحيح فهم فى حكم الكفرة . 


ل 


غايته جيداً ويثق بقيادته اما , 

وسلك الرسول صلى الله عليه وسلم برجاله- الذين بلغوا سيعمائة طريقاً 
لا يرقبه العدو ويصل به فى خفية عن أنظارهم » حى يبلغ موقعاً على 
قرب منهم » حتى نزل فى عدة الوادى وجعل ظهره وعسكره إلى « أحد ) 
وقال : لا يقائل أحد حبى آمره بالقتال . 

وهذا معناه ى العرف العسكرى الحديث أن القائد أتلى مكانه أقرب 
ما يكون إلى العدو 3 صفرفه وأصدر أمره بالاستعداد وحذر دن بىء 
القتال حبى نجى؛ الساعة المذاسبة ‏ ساعة الصفر- وعندها بصدر أمره 
بالقتال . 

كذلك أذ بمبدأ الوقاية حيها وضح له من الموقيف أن العدو قد 
يأثى من خلف الموقف ما لم تكن هناك قوة -قادرة على وقفه وصده » 
وبمخاصة إذا استخدم الحيل فى العملية الشاقة . وذذا وضع مجموعة من 
الرماة قوامها +سون رجلد” بقيادة و عبد الله بن جبير © وحدد مهمته : 

انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو 
علينا 6 . 

فاثبت مكانك لا تؤتين من قبلك . 

أى أن الأمر كان صريحاً : لا يبارح ولا يتعدى حدود مهمته ‏ 
رهى تشبيت العدو ‏ مهما كانت النتيجة » هزية أو نصراً . 

كذلك نجد ى هذا الأمر ‏ إلى جانب مبدأ الوقاية ‏ تطبيقاً 
لبدأ آخر من مبادئٌ الحرب وهو : الاقتصاد فى القوة » إذ شكل قوة 
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الوقاية من سين محارباً يستخدمون النبل لتثبيت الفرسان وحماية القوة‎ 
: الرئيسية‎ 

وعى الحائب الآخحر من أرض المعركة المرتقبة كانت قريش قد 
حشاءت ثلاثة آلاف رجل منهم مائتا فارس وكان على ميمنة الخيل ندالد 
ابن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن ألى جهل . 

وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم عينين له (أى اثنين من الكشافة ) 
يأئونه بالأخمار فكان. على علم بعدد القوات وأوضاعها . 

وبدأت المعركة ‏ كما كانت عادات ذلك الزمان - بمبارزات 
فردية » فتقدم حامل اللواء من كل فريق » وتقاتلا » فانتصر لواء 
المتلمين:. 

وخرج سعيك بن 00 فى طلحة ببن الصفين فنادى : 

و أنا قاصم من يبارز . 

ا أصراب محمد زجمم أن قتلاكم إلى الحنة » وأن قتلانا إلى النار . 

كذييم واللات لو تعلمون ذلك حقاً درج إلى بعضكم و(.. 

وإذ كانت هذه هى عادة الوم فى إقاءات ذلك الزمن » فإن 
النصر فى هذه المارزة الفردية يتوقف على الشجاعة والمهارة الفردية : 
ونتيجة ذلك القتال تؤثر أيما تأثير فى نفوس الحنود . 

والذى تقدم يطلب البارزة يخرأة ظاهرة سعيد بن ألى طلحة أحد 
المغاوير ذوى الشبرة فن يقدم على مبارزته ويجد الشجاعة للاقاته . 

لقد خرج”على بن ألى طالب » فاختلفا ضر بتين . . وقتله على" . 


١؟١‎ 

نم دارت المعركة ٠‏ بعد هذه الفائحة » وحمل المسلمون على المشركين 

وكاث هذا انتصاراً لللقوى المعذوية لأن المسامين كانوا ثاث عدد 
المشركين ولأن المسلمين كانوا جميعاً من المشاة » بلا فرسان . . أى أن 
القوة العددية كانت للمشركين والقّوة المعنوية للمسامين . 

من ذلك أن رسول الله هلد سيفه وسأل أححابه : من يأخذ هذا 
السيف محقه . 

فقال أحد الرجال الشجءان «أبو دجانة» ٠‏ رما حقّه با رسول الله 
قال أن تشرلت: ره ىوه الغلاو تح يتح . 

قال أبو دجانة : أنا له يا رسول الله يحقه . 

وقد ذكرت هذا الال على الشجاعة الفردية دليلا على الروح 
المعذوية وأثرها فى المعارك »فقتال صاحى اللواءين » وقتال سعيد وعلى» 
وأخذ ألى دجانة سيف الرسول م بجوه العدو حبى ينحبى . . 
كلها علامات منعنويات عالية وظاهرات إيمان وبسالة . 

وقد عمجب الزبير بن العوام لأن الرسول لم يخصه بسيفه وأعطاه 
أبا دجانة»فاهم الزبير يمتابعته »فإذا به رج عصابة له حمراء فعصب 
بها رأسه » وقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت » وهكذا 
كان يقال إذا عصب بها ٠‏ فخرج وهو يقول : 
أنا الذى عاهلق خليلى ونحن بالسفم لدى النخيل 
ألا أقوم الذهر فى الكيّول أضرب بسيف الله والرسسول 


١4 

فجعل لا يلبى أحداً إلا قتله : 

وكان ى المشركين رجل لا يدع جريحاً من جرحى المسلمين 
إلا قتله » فالتى به أبو دجانة وهج عليه وضربه ضربة فقئله . 

م هجر على هند بنت عتبة - وكان يظها رجلا - وعندما هم 
بضربها ولولت » فرفع عنها السيف » وقال هذا الحندى النبيل الباسل : 

أكرمت سيف سول الله عن أن أضرب به امرأة . 

وكان يبحمل لواء المشركين طلحة » فطلب المارزة فخرج له على 
ابن أنى طالب فقتله فأخذ اللواء عمان بن ألى طلحة فحمل عليه حمزة 
فقضى عليه ثم حمله أبو سعيد بن طلحة فرماه سعد بن ألى وقاص 
فأصاب حنجرته فقتله م حمله مسانح بن طلحة فرماه عاصم بن ثابت 
'فقتله » ثم حمله اهارث بن طلحة فرماه عاصم فقتله ؛ ثم حمله 
كلاب بن طلحة فقتله الزبير ابن العوام » وهكذا حتى قتل أصداب 
الاواء وانكشف المشركون منبزمين لا يلوون على شىء وتبعهم المسلمون 
بعملون السلاح فيهم حيث شاءوا . . 

وهنا وقعت حادثة هامة . 

فإن هذا النصر الذى أحرزه المسلمون ل يحافظوا عليه ولم يعززوه . 

وربما لعب النصر برءوسهم فاستسهلوا المهمة وجروا وراء المغاتم7١).‏ 

١(‏ ) لنابليون قول مشبور فى مثل هذا المقام : إن أعظم الأخطار 
يتهددنا قى للظة النصر . 
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وأغرى هذا الم الرماة الذين أوصاهم الرسول بالثبات وأعطا 
الوقاية» فطلبوا من قائدهم عبيد الله بن جبير أن بأخذوا نصيبهم مما ترك 
العدو ء فقال : 

لا أجاوز أمر رسول الله ( صلى الله عليه صلم) بغى . 

أى: أن هذه المغانم لا تلهيبى عن الواجب الذى أناطته لى القيادة . 

ولكنبم خالفوه . وقال قائلهم : 

لقد انبزم المشركون ها مقامنا هاهنا ؟ 

فانطلقوا يتبعون مكان الغناتم وتركوا البلل . 

وهكذا انفتحت الثغرة وضاع مبدأ الوقاية أو السلامة . 

وهكذا الكسر « الضبط والربط ؛ أى روح النظام العسكرى الماطوئ 
على الطاعة وتنفيذ ٠‏ التعليات : 

ونظر خالد بن الوليد إلى خلاء الحبل رقلة أهله . وهو الفارس 
اللماح الشجاع فانبزها فرصة وكر بالخيل» فحمل على من بى من الرماة 
وأداروا فنهم الضرب «القتل » واستشهد قائد الرماة عبد الله بن جبير » 
وانتقضت صفوف المسلمين واستدارت رماحهم وانتشرت الإشاعات 
عن قتل الرسول ( صل إللّه عليه وسلم) وضياع جيش المسلمين . 

قال موسى بن عقبة : 

ولما فقد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) أى انقطعت أخباره وسط 
هوجة القتال قال أحدهم إن رسول الله قد قتل فارجعوا إلى قومكم ‏ أ ى 
إلى قريش - يفمنونكم قبل أن بأتوكم فيقتلوكم فإنهم داخلون البيت,» , 


١5 

وقال رجل مهم : لو كان لنا من الآمر شىء ما قتلنا ههنا . 

وقال آخرون إن كان رسول الله (.صلى الله عليه وسام ) قد قتل أفلا 
تقاتلون على دينكم وعلى ما كان عليه نبيكم حبى تلقوا الله عز وجل 
شبداء - 

أى أن المعركة المعنوية اشتد أوارها » وجاءت الاحظة الاسمة الى 
يم فيها الفصل بناء على روح الخنود وإرادسم وتصميمهم . 
وظهر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 5 
ثبت وثبت معه أربعة عشر رجلا من أصحابه . 
ووصل القتال إلى مركز القيادة » وتخلص العدوإلى رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) فقذفه عتبة ابن أنى وقاص بالحجارة حى أصيب 
وشج فى وجهه وشقت شفته » ووقع فى -حفرة فأخذ بيده على ابن أنى 
طالب وطلحة بن عبد الله حبى استوى قائماً . 

ونزع أبو عبيدة بن اللدراح الحلقات الى أصابت وجه رسول الله » 


0 


ورّس دونه أبو دجانة ‏ أى جعل من نفسه درعاً #مى الرسول فكان 
النبل يضرب فى ظهره . ظ 

وجاءت لحظة حرج بالغة اللتطورة » وكاد المشركون يصلون إلى 
الرسمول ( صلى الله عليه وسلم) ويفصلوا فى المعركة » ولكن اللخذود 
البواسل استمروا فى القتال فكان سعد بن ألى وقاص يربج السيم فلا 
مخطىءء وأحدث ظهور الننى ( صلى الله عليه وسلم ) أثره فى المسلمين 
فهللوا وكيروا واندمجوا فى القتال بروح معنوية عالية» وبدأ ميزان المعركة 


16 

نحو الاعتدال » وأراد المشركون إنهاء المعركة بضربة مفاجئة من الخلف 
إذ علت قريش الحبل فأمر رسول الله ياي بمنعهم ‏ 
فاتقض علييم نفر من الرجال البسلاء حبى حى أهبطوم . 

وشعرت مكة بأن المزيمة أطبقت عليها فركنت إلى الفرار 

وانبت معركة أحد . 

المعركة الى تأرجحت نتيجتها بين النصر والحزيمة ٠‏ والى كشفت 
عن أهمية تطبيق مبدأ الوقاية » ودلت على أن المزيعة يمكن أن تتحول 
إلى انتصار 2 بفضل الصبر والعزيمة والإصرار على القتال فى أسوأً 
الظروف حى يتحقق النصر . 20 

فهى ‏ بحق معركة القوى المعنوية . 


اللسمروس المستفادة من معركة ( أحد ( 


١‏ - انتصار القوى اأهنوية على القَوةِ العددية : فد كان عدد 
المسلمين تسعماثة فى حين كان عدد المشركين ثلاثة آلاف . 

كذلك استطاع المسلمون عند المزيمة الى حاقت ببم فى لظ 
النصر أن يصبروا على البلاء ويتحملوا المكاره ويعاودوا الهجوم بروح 
غلابة لا تقهر حتى واناهم النصر بفضل روحهم المعنوية العالية وإرادتهم 
رإيثارم الموت على المريعة . 

؟ ‏ فقدان 0 الوقاية ؛ : عرض المسلمين للهز بمة » فعندما 
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تخلت قوة الرماة عن واجبها فى مراقبة الفرسان ومضى أفرادها فى طلب‎ 
, لا ؛ استطاع المشركون أن يضربوا ضربتهم وأن ينالوا من المسلمين‎ 
: النقاء العسكرى وأهميته ف معنوبات الحيش ووحدة الرجال‎ 

.. فقد فطن المسلمون إلى أن بين صفوفهم عددا من المرددين 
والمستضعفين ودعاة الحزيمة فتتخلوا عنهم وأبعدوهم عن صذوف اليش , 
كنا أنهم رفضوا فكرة الاستعانة بالبيود المشهو رين بالنفاق الجبولين على 
الحيائة . وبذلك خلت الصفوف من امارقين والحوئة وابحبناء . 

 :‏ وحدة القيادة والحيش : فقد كأن القائد يعيش بين جنوده 
كأحده, ويشاورهم فى الأمر وينزل عند رأِبم ما دام صواباً وفيه ٍ 
إن الديمةراطية فى اليش تثبت الثقة وتشجع الابتكار وتنمى الشعو 
بالمسئولية وتقوى الروح لمعنوية وتدعي وحددة القيادة وايش 

ه0 الحجوم خير وسائل ا : 

كان المسلمون يراجهون رأبين . البقاء فى المديئة انتظاراً 
لمجوم المشركين » أو التقدم للقائهم فى مواضعهم . وكان التفضيل 
للرأى الآخر بحيتٌ أخحل المسلمون المبادأة وحرية الركة وحمموا مبدأى 
الحشد والتعرض - 


ا 


ل 


ل 


كانت غزوة االحندق ‏ على قدم العهد بها ويساطة رجاها وأسلحتها ‏ 
تموذجاً للعملية الدفاعية الى تنبى بالحجوم ويعزيز النجاح . 

حدثت هله الموركة فى شوال سنة حمس هجرية . 

وقد مهد لها وأثار غبارها اليهود الذين دأبوا على مناوأة المسامين 
وبث المكايد «الفئن ونقض العهود » و خاصة بعد النصر المؤزر الذى 
أحرزه المسلمون فى وقعة بددر الكبرى . 

وكانت خخطة اليهود تقوم ظاهرينًا على محالفة المسلمين خشية بأسهم 
م ملق المشركين وإثارتهم وحفزهم على القتال . 

وقد تنبه الرسول (ص ) لما برع فيه اليبود من حيل ومكايد وإثارات. 
فلقنهم عدة دروس بليغة فى غزوة بى قينقاع وبى النضير ٠‏ ولم يكن 
يأمن شرهم أو يصدق توبئهم » وهذا رفض الاستعانة بهم فى غزوة أحد 
خحشية المكيدة واللانة . 

نجح اليهود ف إثارة قريش وقبائل العرب وزينوا لهم أسباب الاجماع 
والتحالف لقتال المسلمين » وقال قائل من قريش » عل ما تروى 
المراجع :يا معشر بود . إنكم أهل الكتاب الأول : والعلم با أصبحنا 
نختلف فيه » أفديننا خير أم دينه ( يقصدون دين محمد) . 

قال اليهود » إمعاناً فى العلق والرياء. : بل دينكم خير من دينه م 
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١.4 


وأنم أولى بالحق منه() . 

وببذا نجحت الوقيعة واجتهداليهود فىتجميع الأحزاب ونشر الدعوة 
إلى المغالاة والتشدد والانتقامحتى يستطيع التحالف المؤيد بقدرات اليهود 
أن هزم المسلمين هزيمة <اسمة ونهائية . 

وبدأت القبائل تحشد رجالا وخيلها وبعيرها وأمولها حى تمجمع عشيرة 
آلاف محارب من قريش وغيرها من البقاع - مما أطاق على جمعهم 
اسم « الأحزاب » - وباستعراض هله القوة المتحالفة بتضح أنْها كانت 
اكير حشد يتجه نحو المدبنة فى أعنم أهبة وتعبئة للقيام بأشد غارة 
وأعنف فتال » وكان تحالف ١‏ الأحزاب ؛ يضم القوات التالية : 

. هن قريش : أربعة آلاف تبحث لواء عمان بن طلحة‎ ١ 

؟ ‏ ثلمائة من الفرسان وألف وغسماثة بعير يقودهم أبو ميان 
ابن حرب . 

بنو سلم : سبعمائة يقودهم سفيان بن عبد شمس . 

؛ ‏ بئو أسد : ألفا ومائتين يقودهم طليحة بن خويلك . 


)١(‏ وف ذلك نزلت الآية الكريعة : وألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً 
من الكتاب يؤيئون بالحبت والطافوت ويقولون لاذين كفروا هؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلا . أولئك الذين لءنهم الله ومن يلعن الله ذان تجد له نصيراً . 
أم "5 نصيب من املك فاذاً لايؤّونِ الناس ثقيراً . أم بحسدون الناس على ما 
آتاه الله من ففله ود آذينا آل إبراعي الكناب والحكمة وآتيناهم ملكا عذاما 
فمهم من أمن 4 ومهم من ل عه رودق م سعيراً : 1 ووه النساء 5). 
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ه ‏ فزازة : ألف يقوده عيينة بن حصن . 

. أشجع : أربعمائة بقودهي «سعر بن رثخياة‎ - ١ 

ا بنو مرة - أربعمائة يقودهم الحارث بن عوف . 

وهكذا تجمع عشرة آلاف من قريش و«القبائل و تنظيمهم ف 
ثلاث فرق وكانت القيادة العامة لأنى سفيان . 

و بلغ خبر هذا الاستعداد والحشد رسول الله ( ص ) فجمع رجاله 
شاورهم فى الأمر فقال كل رأيه؛ ثم استقر الرأى على إتخاذ خخطة الدفاع 
عن المدينة وإنشاء خندق يحتمى فيه جنود المسلمين ويءوق تقدم العدو 
حى تضعف قوته وتبن عزيمته . 

وسرعان ما بدأت عبلية حفر الحندق واشيرك ال#اهدون ببمة كيرة 
فى -حفره وتأمينه »واقتضى ذلك جهداً كبيراً ونشاطاً عظيماً وكشف عن جدية 
وحماسة على حين ظهر بعض التخلف والدور لأن يعض ضعاف العزية 
وأنصار الددعة والراحة أنخذوا يلتعسون المعاذير ويحاولون التسسال واطرب . 

وف ذلك نزلت الآبة الكريمة » وفيها وصف عملى لما ينبغى أن تكون 
عليه العلاقة بين انود والقائد : 

«إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع 
لم يذهبوا حى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولثك الذين يثمنون بالله 
ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن من شئت منهم واستغفر للم 
الله إن الله غفور رحيم . لإنجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضا قد 
قد يعم الله الذين يتسللين متكم لواذاً » فليحذر الذين يخالفون عن أمره 


١هأ‎ 


أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أل 10 : 

وقد ثم إعداد الحندق فى الوقت الملاثم ووضع رسول الله رجاله فى 
الأماكن المناسبة وكانوا ثلاثة آلاف تحت لواءين : لواء المهاجرين 
بيد زيد بن <ارثة وأواء الأنصار بيد سعد ابن عيادة . 


كذلك عبى الرسول بتطبيق ميدأ السلامة . فجعل على «<راسة 
المديئة للمائة جاهد » وتقدمت ريش وحلفاؤها فدوجثوأ ا بالحندق» وقال 
قائلهم : 


ه والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها » : 
ونظر رسول الله ( ص ) إلى قريش وحلفاهاء ففوجئ بالحشد الكبير 


6 الآبيان 1 مم النور ؛ ؟المعى : القائد والحنود ى هذا امحال على 
أمر جامع هو الاستعداد للقاء العدو وتحطيم هجويه فلا بحوز أن يبارح الحندى 
مكانه أو يتخلف عن عمله قبل أن يستأذن من القائد . فالذى يسلك هذا المسلك 
ويستأذن ثم يعود بعد قضاء -حاجته 5 الحندى المؤين حقا » والقائد أن يأذن أو 
لا يأذن على حسب مقتضيات الموقف 

وعلى الحندى أن مخاطب القائد بلهجة مؤدبة لا يرفع صوته عليه ولا يناديه كما 
ينادى واحداً من زملائه » لأن للقيادة شأمماوجلالها . 

و بالنسبة لرسول الله ( ص ) فى الآية مبى عن ذ كر اسمه دون وصفه بالرسالة 
أو النبوة والصلاة والسلام عليه . أما الذين يرجون خفية ومن غير إذن 
فانم مارقون متخلفون » يتسللون لواذأ أ ( زوغاناً ) ومآلمى العذاب وسوء 
المصير . 


؟ ١6‏ 
من المشاة والحيل وكثرة القبائل المتحالفة مع قريش . 

وفكر فى أن يتصل ببعض القبائل ويغريها بالتخلى عن التحالف 
وعقد صلح خاص » ولم ينفرد بالرأى بل استشار كبار معاونيه وو نهم 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة صاحبا لواءى الأنصار والمهاجرين . 

قالا : يا سول الله أأمرا تحبه فنصنعه » أم شيئا أمرك الله به لابد 
لنا من العمل يه أم شيئاً تصنعه لنا . 

قال صلى الله عليه وسلم : بل شىء أصنعه لكر . والله ما أصنع 
ذلك إلا أنى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » وكالبوكم من كل 
جانب » فأردت أن أكسر عذكم من شوكتهم إلى أمر ما . 

قال سعد بن معاذ : يا رسول الله قد كذا نحن وهؤلاء القوم على 
الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه . وهم لا يطمعون أن 
بأكلوا ثمرة إلاقرَىَ أو بيعآ » فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له 
وأعزنا بك وبه . . نعطيهم أموالةا ؟ ما لنا بهذا من -حاجة والله لا نعطيهم 
إلا السيف حى يحكر الله بيئنا وبينهم . 

قال رسول .الله (ص) : فأنت وذاك . 

وأعطاه الصحيفة الى أعدت للتفاه, والمصاحة . فحا ما فيها وقال : 
« ليجهدوا علينا » . 

وهذا لابد من وقفة إتوضيح هذا الموقف الكبير.»ء من وجهة 


النظر الحربية . 


١ اوت‎ 

إن ٠‏ قائد جيش المسلمين » حين ألى نظرة على الموقف بدأ يضع 
خطته على أساس الحقائق التالية : 

أولا” : بالنسبة للعدو : 

. العدو متفوق فى العدد والعدة والخيل والإبل‎ ١ 

+ العدو يتخذ خطة الهجوم ويملك حرية الخركة والمناورة‎ - ١ 

"' - التحالف ينى' بشدة التصمم على خوض معركة كبيرة وإحراز 
نصر حاسم . 

؛ - إنها معركة الثأر من بدر وأحد . 

ناا ف والسة لان المسلمين ؛ 

يت أقل عدداً وعدة . 

؟ ‏ يتخذ خطة الدفاع ؛ فلا يملك ميزة الميادأة وحرية العمل : 

* . الروح المعنوية لدى المدافعين أقل منها عند المهاجمين » 
وكلما.طال أمد الحصار كان ذلك فى غير مصلحة المدافعين . 

4 على الرغ من الإبمان الصادق الذى تشربت به نفوس المسلمين 
فإن هناك عدداً من القوم لم يكتمل دينهم ولم تكتمل عقيدتهم ولم يصدق 

ه ‏ أن المعركة المرئقبة توشك أن تكون ذات أثر ختطير » ولهذا رأى 
«القائد» أن يستخام الحيلة وأن يصرف بعض الحلفاء ‏ والدرب خدعة # 
فأراد ذلك حى يجنب قومه معركة عنيفة ومصيراً شديداً . 

ولكن «النائد0 لم يتفرد باتخاذ القرار وإنما دعا معاونيه أى أركانى 


١5 
يستشيره فها عقد عليه العزم » فراجعوه الرأى وخالفوه فى‎  هبرح‎ 
الاتجاه ولكن بأسلوب بلغ الغاية فى احرام القائد وتقديس حرية الرأى‎ 
القائد » أرمبى الديمقراطية ى جيشه وبلغ الغاية فى التزول‎ ١ وأيضاً فإن‎ 
. على رأى اللحماعة عندما استمع لم واقتنع بحجنهم ووثق برجاحة فكرهم‎ 
وأقبات قريش وحلفاها يثيرون الغبار ويستعرضون القوة ويسمون‎ 
+ خطة الحصار ويعدون العدة للثأر والانتصار‎ 

وتقدمت منهم قر تختبر الحندق ونحاول اقتحامه فى موضع ضيق 
فأسرعت إلى الموضع قوة باسلة يقودها على بن ألى طالب فأخلوا عليهم 
الثغرة البى أقحموا منها خيلهم وأعماوا فييم الضرب حى ردوه مشخنين بجراح: 

ومن طرائف مشاهد معركة الخندقء أنه .ا بدأت الميارزات الفردية ‏ 
كنا كانت عادة اسسبلال القتال ‏ ظهر عمرو بن عيدود ‏ وكان قد 
أصيب راح فى بر فلم يشهد وقعة أحد فسأل هل من مبارز » 
وكان بادى القوة راغياً فى الانتقام والبطش . 

فتقدم على بن أبى طالب وقال : أنا له يا تبى الله . 

قال رسول الله (ص) : اجلس إنه عمرو . 

ثم كرن عمزوالنداء وجعل يؤنب المسلمين ويقول: أين جنتكم الى 
تزتمون أن من فقتل منكم دخلها » أفلا تبرزون لى رجلا . 

فقام على وقال : أنا يا رسول الله د 

فقَال : اجلس إنه عمرو . 

م نادى الثالثة وقال شعراً : 


هه ١‏ 
ولققد بححث من الندا: .اه مجمعكم هل من مبارز 
ووقفت إذ جين المشج20- ع وقفةالرجسل الماجز 
وكذاك إفى لم أزلك 2 مسرعاً قبل المزائز 
إن الشجاعة فى الفبى والحود من خخسير الغرائز . 
فقام على" فقال أنا له يارسول الله . فقال إنه عمروء فقال وإن كان 
عمراً . فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسام . 

ومشى على إلى عمرو وهو يردد شعراً : 

لا تعجلن فقد أتا كيجيب صوتك غير عاجز 

ذو لية | وبصيرة و«الصدق منجى كل فاثر 

إفى لأبجو أن أقي م عليك نائحة الخنائز 

من ضربة نجلاء ب ى ذكرها عند اطزاه 

فقال عمرو : من أنت ؟ قال : أنا على 

قال : ابن عبد متااف ؟ 

قال : أنا على بن أنى طالب 

لقره رابو أعن هو أعاملك مو هو أسق متلق + افق 
أكره أن أهريق دمك . ظ 

فقال على : ولكنى والله ما أكره أن أهريق دمك . 

فأبدى عمرو غضبه ونرل وسل سيفه كأنه شعلة ذار» ثم أقبل نحو 
على مكشراً عن أنيابه ودار بيئهما قتال فانتصر على وقتل مرا . 

وفى هذا اللقاء تتضحأهمية الإيمان وفضل الشجاعة الأدبية» فلا العدد 


١65 
ولا السلاح تغنى عن الإيمان والبسالة والقوى المعنوية للأفراد وللجماعات‎ 
. وللجدوش والشعوب‎ 

أبن إذن تكمن القوة الحقيقية ؟ 

لم مختلف اللقادة والمراقبون والمؤرحون فى الماضى والداضر فى أن القوة 
المحقيقية تكمن ف النفوس » وأن أه أسلحة الحرب : الرجال ذوو 
اليسالة . 

وكيف تكسب المعارك بغير شجاءة الرجال وتصميمهم على الفوز؟ 

بل كيف لا تكسب اللمعارك إذا خخاض غمارها الرجال وهم ف ثقة 
ورضا وتصمم على النصر أو الشبادة ؟! 

انظر إلى تصمم الحندى ىق دعاء سعد بن معاذ : 

« اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبتقى لاء فإنه 
لا قوم أحب إلى أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وأخدرجوه وكذبوه . 
اللهم إن كنت قد وضعت الترس بيننا و بيمهم فاجعل لى شبادة » 
ولا تمتى حى تقر عيبى من بى قريظة » . 

إن الشبادة والروح المعنوية وتفضيل الموت على العأر هى جوهر 
الحرب ونواة النصر . 

فى هذه المعركة ‏ الحندق - كان سلاح العرب الإيمان » دون أن 
يتتخلفوا عن باقى أسلحة اللترب وفنونها ء فإذا كانوا أقل عدداً من خصو هم 
أو لم تكن لم قوات من الفرسان وكبرة من الأموال فقد اتخذوا للحرب 
علدتها وأقاموا الحندق فجعلوه بيهم وبين أعدائهم ؛ وهكذا سقط فى يد 


١ لاه‎ 

قريش الى جربت دفع قوات من الفرسان فلم تستطع إلى اجتياز 
الحندق سيلا وأسفرث الهجمات الى حدثت عن إخفاق وعجز» ول يعد 
لدييم من أسلحة القتال فى هذا الموضع سوى مواصلة رمى النبال ساعة بعد 
ساعة وبوماً بعد يوم . 

وأيقن أبو سفياك وقادة ألو, ته لهم يقيمون أمام الحندق دون جدوى 
وبلا أمل ٠‏ واشتد عليهم الشتاء بيرده رهوائه» وأنذر بمطره واشتداد رباحه 
وهم فى العراء » وكان المسلمون محتمون بالخندق و بمنازيهم وراءه فى مكة 
وق غطفان ويستطيعون البقاء طويلا” دون عناء كثير . 
ات وهكذا وضح أن النصر السريع المرتجى قد أضاعته مكيدة المحندق 
أن المعركة التى قدرت لها قريش بوماً أو بعض يوم قد طالت وأن ظروف 
المكان والحو غير ملائمة لليقشاء . 

وبدأت روح التردد والهزيمة تفشوا فى نفوس الحلفاء بعد أن طال 

بم أمد الحصار واشتدت عليهم الرييع فلم يستطيعوا صيرأ . 1 

ا شبح المزية وضياع كل جهد بذلته قريش وخاصة تجميع 
الأحزاب » فإذا أخفق هذا الحشد الكبير فإِنها الهاية » ولا أمل بعد 
ذلك فى ثأر أو انتقام » وإتما هى المزيمة والتفرق والضياع . 

وقد قدار اليهود سوء مآلم إذا انسحبت الأحزاب »وفكر حي 
ابن أخطب: فى ححيلة يفجل بها الانسحاب ويحفظ معنويات الحلفاء 
حى يضرب بآخر سهم ف جعبته » وهو إقناع بى قريظة بنقض العهد 
والانصراف عن معاونة المسلمين والانضهام إلى قريش وحلفائها» وبذلك 


١١4 
. تنقطع المزن عن المسلمين وينفتح الطريق إلى يارب‎ 

والتى حبى بن أخحطب وكعصب , بن أسعد ب صاحب عقل بى 
قريظة - فتداولا ى الأمرء الأول 0 وإغرائه الآخر بمروديته وطبيعته 
مين والندر فنقض الهود العهد » وانتقلرا فافاً من جانب السلمين 
إلى جانس المشركين فى أشد أوقات المعركة بل فى لحظة تقرير مصيرهاء7). 

وكان لهذا الانقلاب أثره الشديد فى المعسكرين . 

فالأحزاب استعادت معنو ياما وتغيرت نظراتها دن اليأدس إلى الأمل , 

وأما المسلمون فقد وقع عليهم الخجير موقعاً سيئاً . ويخاصة أن المعركة 
كانت قد أوشكت أن تنهى بارتداد الأحزاب . 

واشتد القتال عشرة أيام مردرة . 

وأقبل الأعداء من كل جالب . 

ونزلت الآبة الكريعة : 

د« إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل منكر وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر ويَظنون بالله الظنونا . هنا للك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا” شديداً. 

وإذ يقول النافقون و«الذين فى قلوبهم مرض ماوعدنا الله ورسيله 
إلا غروراً . وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يْرب لا مقام فارجعوا ويستأذن 
فريق منهم النى يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرارً2'7؛ . 
١(‏ ) على أثر علم الرسول ( ص ) بهذا انقلاب أرسل بعثة لتقصى الأمر 


والتقوا هم وكعب فإذا به يفاجئّهم بقوله : من رسول الله . . لا عهد بيننا وبين 
محمد ولا عقد ! ؟) 


١؟)‏ سور ة الأحزاب - الآيات من ١٠5ذ9-”١.‏ 


وها 


هكذا حدث التحول فى الموقف «مال ميزان القوى » بسبب الحرانة 
والغدر » فى أثناء المعركة » إذ انتقلت من جانب المسلمين إلى 
جانب المشركين فئة ‏ كانت ى أقل القليل يقمن شرها ولكنبا 
كانت تحمى مدخل يبرب وتؤمّن وصول الزن فلا غرو إذا 
اهتزت صفوف المشركين فرحا وأملا وتحركت لاستعراض قرنها وخيلائها 
وتمارس أعمال النهديد والعدوان . 

أما صفوف المسلمين - فبالرغم من التكسة ‏ فقد ظلت عل ثباتما 
وتصميمها مهما كانت المكاره المتوقعة والويلات المنتظرة 

ولم ينجح المشركون ى غاولاتبهم اقتحام الحندق ولا إرهاب المسلمين ؛ 
م هبت عاصفة شديدة بليل وهطل المطر غزيراً فامارت خمام الأحزاب 
واهتزت نفوسهم »وخالطهم الرعب . ولم يستطيعوا على هذا المقام صيراً 
ولا ثباتً : واتجه تفكيرهم إلى التحلل من التحالف «الفرار من الردى . 

وكان فى مقدمة المفارقين طليحة بن خخويلد -<امل لواء ببى أسد 
فذادى عشيرته : 

إن محمداً قد بدأى بشر » فالنجاة النجاة » ١‏ 

ووقع اليأس فى قلب لى سفيان فقال لمن معه : 

وا معشر قريش ' إنكم والله ما أصبحم بدار مقام . ولقد هلك 
الكراع ‏ أى الخيل -. واللحف - أى الحمل .. وأخلفتنا بنو قريظة 
وبلغنا عنهم ما نكره » ولقينا من هذه الربح ما ترون»ما يستمسلك لنا 
بناء ولا تثبت لنا قلير ولا تقوم لنا نار . . فارتحلوا فإنى مرتحل © , 


:ذا 

أىأن قريشاً وحلفاءها لم يثتبوا فى وجه العاصفة ولم يستعينوا بالصبر, 
وإنما طارت نفوسهم شعاعاً فى ساعات » وهم الذين كانوا يتظاهرون 
بالقوة ويتأهبون للغزو ويعلمون بالقضاء على خصوهوم .وبذاك اهارت 
عزائمهم وقضوا على أنفسهم بالمزيمة قبل اللقاء و بالفرار قبل بده المعركة , 

وهكذا اننبت فعركة الحندق دون قتال يذكر فكانت معركة الصير 
والثبات وأيضاً معركة الخيلة كما أن الطبيعة كان لا دور كبير فى هزيمة 
المشركين . 

ولكن انصراف الأحزاب عن الحندق ‏ وإن كان هزيعة لقريش- 
فإنه لم يكن انتصاراً كاملا" للمسلمين .إذ عادت الحماءات إلى دورها ‏ 
ومخاصة ببى قريظة ‏ دون أن تحاسب على غرورها وإنمها » فكان 
لابد من متابعة الانسحاب «القضاء على بى قريظة . 

هذه العملية هى ما يطلق علها فى ادرب لتر تعرير اماج 
أى متابعة الخصوم المرتدين وض ربهم محبى لا تقوم لم قائمة وحبى تكون 
, عيرة إذا فكروا فى المعاودة . 

كما أن هذه العملية تعتير تنفيذاً عمليثًا للمبدأ القائل بأن: الدفاع 

يجب أن يثهى إلى الحجوم » إذ لا يحقق الدفاع وحده غاية الممركة . 
ونا لابد ى المعركة الدفاعية الناجحة من الانتقال إلى اهجوم(" . 

١ (‏ ) ف العرف العسكرى العصرى أن أية عملية دفاعية لا يتحقق المدف 
معها إلا إذا تبعها هجوم -- مهما تكبد الخصوم من خسائر فى الأنفس والأسلحة 
والمعنوياتولكن النصر رهن .هجوم يفصل ف المعركة و يقضي على إرادة العدد 


5١ 
خف المسلمون إلى المعركة الحديدة » وانتقلوا من الدفاع إلى المعجوم»‎ 
ومن المكوث وراء اللحندق إلى مواجهة الْحَاى والتحصينات الى أنشأها‎ 
. وأقام فيها الهبود وظنوا | مهم مائعهم حصومهم من الله‎ 
وقد ظل الحصار خساً وعشرين ليلة لم يقع خلالها إلا تراشق بالنبل‎ 
والحجارة »وشدد المسلمون على خصومهم ولم يدعوا لم فرصة الخروج‎ 
. حى جهدم الحصار ودخل قاوبهم الرعب‎ 
وطلب اليهود شروط التسلم » ونزلوا على حك رسول الله صلى الله‎ 
: عليه وسلم » ونزلت فى الحندق وبى لرقريظة‎ 
؛ بأيها الذين آمنو أذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم‎ 
ريا وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً إذ جاءوكم من فوقكم ومن‎ 
أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ويَظِنُونْ باللّه الظنونا.‎ 
هنا لك أبتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً . وإذ يقول المنافقون والذين فى‎ 
قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً . وإذ قالت طائفة منهم‎ 


ت ويجيره عل العسلم ٍ 

وف وقعة الكندق باءت محاولات المشركين بالإخفاق وتعرضوا للبقاء فى العراء 
أيامً وليالى بين قسوة ظروف الحرب » واشتداد المواصف ما اضطرهم إلى 
الانصراف » ولكن ل تنزل > بهم المزيمة فكان لا بد لدحره من عمليات هجومية 
يبادر إليها المسلمون . 

ولهذا قال رسول انه ( ص ) بعد الحندق : لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا 


00 0 
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يأهل يارب لا مقام لم فارجعوا | وستاذن فريق منهم البى يقولون إن 
بيوتنا عورةٍ وما هى بعورة إن يريدون إلا غراراً . ولو دلت عايهم من أقطارها 
ثم سثلوا الفتنة لأنوها وما تلبثوا بها إلايسيراً . ولقد كانوا عاهدوا الله من 
قبل لايولرن الأدبار وكان عهد الله مسئولا . قل لن ينفعكم الفرار إن 
فرربم من الموت أو القتل لاتمتعون إلاقليلا . قل من ذا الذى يعصمكم من 
الله إن أراد بكر سوا أو أراد بكم رحمة لا يجدون لهم من دون الله وليا 
ولا نصيراً . قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإنحوانهم هلم إلينا ولا بأتون 
ابأس إلاقليلا . أشسة عليكم فإذا جاء اثلوف رأبتهم ينارون إلبك 
تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت فإذا ذهب اللحوف سلفم 
بألسنة حداد أشحة على اللخير أولئك يؤمنوا فاحبط الله أعمالم وكان" 
ذلك على الله يسيراً . يحسبون الأحزاب لم يذهيوا وإن يأت الأحزاب يووا 
لو أنهم بادون فى الأعراب سألون ء. ين ب لياه قائلوا 
إلاقليلا . لقد كان لكم ف رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجؤ الله 
واليوم الاآخر وذكر الله كثيراً . ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلاإيمانا وتسليماً من الؤينين 
رجال صلقوا ما عاهدوا الله عليه نهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا تبديلا . ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن 
شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيمآ . ورد" الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالواخيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويًا عزيزا ول الذين 
ظاهروم من أهل الكتاب من صياصيهم يلف فى قلوبهم ارعب فريقاً 


ندا 


تقتلون وتأسرون فريقاً . وأدرثكم أرضهم ود أرهم وأمواهم وأرضا لم تطثوها 
وكان الله على كل شى قديراً :00 1 

وهكذا ثم إخضاع بى قريظة وانهارت معنويات قريش وفقدت 
بأسها وحيلاءها وسكنت أصوات المدعين والمنافقين » واستتب الأمر 
لرسول الله ( ص) سجل تاريخ اللتهاد العربى عركة الحندق أهميتها 
الحربية (نتائجها .الباهرة فى تقويض دعام قريش ودحر اليبود وتفرقة 
الأحزاب وانتقال المسلمين من مرحلة الدفاع عن النفس إلى مرحلة 
الحجوم الوقانى والتعرض الذى لا غبى عنه ماي المعتقد وتأمين السلم . 


)١(‏ الآيات : و١‏ 05 م الأحزاب مم » قال تعالى : قل لن 
ينتفع الفرار . وهذا درس يصح لكل زمان ولكل قوم . فهل الفرار من اللمهاد 
عاصم هق أهن الله » وهل الموت مببط فى الحرب فقط؟. وماذا ينفع الفرار غير 
قتل الروح وإهدار الكرامة وممتع بالحياة إلى حين ؟ | 

أما رسول الله ( ص) القائد فكان تموذجاً لحئوده ومثالا للمجاهدين » 
واشترك بيده فى حفر الحندق وعاش عيشة رجاله وتعرض للمكروه معهم » وكان 
لا ينفرد برأيه» بل كان الأمر شورى بينهم. وكان المؤيئون حقاً مجاهدون ويصبرون 
ويصدثون فى اللقاء » فسهم من استشهد ومنهم من هد رفع الغمة وقدوم النصر . 
وقد انفضت الحرب بغير معركة .حاسة لما حدث فى صفوف المشركين من فرقة ' 
وما ألم بهم من ريم صرصر زلزلت أقدامهم وما وم فى قلوبهم من رعب . وكان 
لمؤبنين النصر والغلبة وكانت لم ديار الكفار وأموام بإذن الله لقاء إماتهم 
وجهادم ف الله حق المهاد . 
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الدر وس المستفادة من وقعة الحنيدق 


١‏ لا تكون العملية الدفاعية خطة كاملة إلا إذا تبعها هجوم 
فق هزعة العدو محطم إرادته . 

وهذا تحرّكت قوات المسلمين فور السحاب الأحزاب وحاصرت 
فى قريظة حتّى أجبرتها على التسلبم . 

؟ ‏ فقدان المسلمين لمبدأ والسلامة» : إذ اعتمدوا على ببى قريظة. 
وفى ساعة الحسم » اتضحت خياتتهم وكادت المعركة تنقلب وبالا على 
المسلمين . فالحذر والحيطة ضروريان لابد من إلتزامهما من أجل سلامة 
القوات . 

8# استتخدام مبدأً الحشد : سحيث قرر رسول الله أن يتمخل خطة 
الدفاع عن الملدينة وحفر الحندق ووضع قواته بين الحندق والمددينة فكانت 
له المبادأة 'وحرية العمل وكانت قريش تتوقع أن يكون الاقاء فى أنحد . 

؛ ‏ استخدام مبدأ المفاجأة : وذلك بحفر اللندق - وكان أمراً 
جديدآ ق ذلك الزمان ‏ ففوجئ به المشركون وقال قائاهم : 

« والله إن هذه المكيدة ما كانت العرب تكيدها » . 

فكانت المفاجأة فى المكان وفى الخطة على غير ما كان العدو 
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ه ‏ الدمقراطية فى جيش المسلمين : إِذْ كان الرسول القائد 
يشاور رجاله ى كل أمر ويأخذ بالرأى الذى تبديه أو توافق عليه 
الأغلبية » كما كان الرسول القائد أسوة طيبة ومثلا” أعلى لرجاله . كان 
بيهم كأحدم وقد عمل فى حفر الحندق بيدديه فكان يرفع المراب ويدعو 
إلى الصير ومضاعفة اللحهد . 
إن الحنود يتأثرون بالقائد ويحذون حذوه » وكيفما يكن القائد يكن 
الحنود » وخذا فإن التوجيبات الحديثة لاقادة هى أن القيادة نحم تقديم 
المثل الطيب قبل أية فضيلة أخترى 7 وأن يشارك القائد جنوده كل 
ظروف العركة . 


: للمارشال ول سايم قول مأدثور‎ )١( 

« الضباط وجدوا ليقودوا الحنود . وإى أناشدكم بصفتك ضياطاً ألا 
تأكلوا أو تشربوا أو تدخدوا أو تجلسوا . . أو حتى تستندوا إلى شجرة قبل أن 
تعيقنوا أن ذلك ماح لحنودكر © . 


حيسي 


5 


ب 
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ياد 
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فى تداعة حياة رسول الله ( ص) كانت الدعوة الإسلامية قد 
انتشرت وطابت لا نفوس العرب ٠»‏ وكان جيش اللحهاد الإسلاتى 
قد انتصر على مذاوش وخصوم الدعوة » واستطاع أن يمن على شبه الخزيرة 
العربية » حى أستظلت برايته واحتمت بقوته » ثم اخختيره منطقة للتدود 
وألزامها الطاعة وابدزية ثم التى ‏ عبر الحدود ‏ بأعظ جيوش ذلك 
الزمان ‏ وهوجيش الروم -- فا كتسب من غزواته ومعاركه خبرة ودراية : 
كنا تطورت تشكيلاته وتنظماته وأسلحته » ومارس شبى التحركات 
والفذون الحربية المتفوقة . 

وكان آخر عمل عسكرى تولاه القائد (محمد صبلى الله عايه وسلم ) هر 
تعبئة االحيش لمواجهة تجمعات الروم على الحدود وقيادة هذا التحرك الشاق 
إلى « توك ه » وما كان من السحاب الروم إلى داخل بلادهم واحمائهم 
بحصونهم » ثم كانت العودة إلى المدينة دون أن يزول خطر ملاقاة الروم » 
فلما فرغ من حجة الوداع أمر بتجهيز جيش كير جعل فيه صحابته 
وأْمّر عليه أسامة بن الشهيد زيد بن حارثة » وهو بعد شاب فى 


١ . * العشرين‎ 


» وهكذا بدأ التفكير مبكراً فى تقلد الشبان قيادة الميوش » وى 
مدرسة محمد القائد تخرج عدد من الشبان النابنين الذين لمعت موأهيهم وأنحبت 
قيادهم انتصارات باهرة ومبادى حر بية خالدة . 
ل 


4 

وكانت تعلمات محمد القائد إلى أمير جنده أسامة أن يوطىء الحيل 
توم البلقاء والداروم ‏ من أرض فلسطين على مقربة من 9 قوته ؛ حيث 
استشهد أبوه ‏ وأن يفاجئ الروم فى « عماية الصبح » فيقضى فيهم أشد 
تشناء: :© وأن يم ذلك خفية ودراكاً حبى لا تسبقه أنباقه إلى أعدائه : 
وأن يذْبى جولته معه بأسرع ما يستطاع ويعجل بالعودة . 

هذه التعلمات أقرب ما تكون إلى أمر عمليات حرب خاطفة : 
التحرك خفية والضرب مفأجاة والعودة العاجلة . . تماما على النحو الذى 
كان يتفاخر قيصر حين قال : :و ذهبت وانتصرت ورجعت ه . 

حال دون نحرك جيش أسامة فى اللحظة الأخيرة مرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وايش على أثم أهبة وأ كل استعداد » وثار حوار 
هل يتحرك الحيش أو ينتظر . . . إلى جانب الخوار المثار عن وضع 
أسامة و الشاب » على رأس الحيش وفيه عظماء المهاجرين والأنصار . . 
ولكن خفت الحوار وساد الصمت فى ساعة من ساءات التاريخ الرهيبة 
حتى انتقل الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) إلى الرفيق الأعللى . 

ولا ولى الحلافة الصديق أبو بكر أصدر لأمره لأسامة بالتحرك لتتفيذ 
عمليات ردع الروم على حدود الشام تنفيذآ لفكرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتحقيقاً لأمن الحدود واستمراراً نشر دعوة الإسلام » وقد نحرك 
الجيش بقيادة أسامة الذى كان عند حسن ظن الرسول القائد فتام 
بعملية جريثة»فأغار على البلقاء ودحر خصيمه وعاد مرفوع اللواء الذى 
عقد له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بيده . 


١ 
وقد أعقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارنداد نفر من ضعاف‎ 
الإبمان والمنافقين والمرددين » فقاد أبو بكر معارك الردة -حتى قهر المرتدين‎ 
وعاد لمتابعة رسالته فى نشر الدعوة وتوجيه جيش الحهاد إلى الأقطار‎ 

اغجاورة » وفيها ‏ جماعات وقبائل تدين بالسيادة للفرس «الروم . 

كانت فارس واحدة من وإمبراطوريتين » هما صاحيتا الشأن 
والحضارة والقوة فى ذلك الزمان » الأخرى كانت بيزنطية ‏ دولة الروم ‏ 
كلتا الدولتين نشرت نفوذها وسيرت جيوشها وأرست أعلامها على بقاع 
شاسعة وبلدان عدة وحدث بين القوتين عدة مصادمات على مدى 
سبعة قرون متتابعة » وقد خضعت العراق ‏ دولة نلم ‏ للفرس » 
وخضعت الشام - دولة غسان ‏ لعروم ومحدئت معارك حر بية ضارية بين 
الرمٍ والفرس كان أشدها التضار الفران. سنة 518 م ودخولم القدس 
وقَْ أثرهم الدمار واللخراب والدم المراق © م نولم بعد ذلات إلى فتح مصر 
وإزال سلطان الروم عنها* . 

م وقع عنام حرق سنة 78 م وانتصر الروم وأحاطوا بعاصمة 
الفرس ١‏ المدائن » حبى جلت قوات فارس عن الشام ومصر ودخحل هرقل 
بيت المقدس . 

ملم يكن انتصار الروم يعتى أنهم أحرزوا الغاية وأخذوا بميزان القوة 

« فى ذلك نزلت الآية الكريمة م آلمغلبت الروم فى أدفى الأرض 
وهم هن غلبهم سيغلبون . ف يضع سنين . لله الأمر من قبل ومن بعد ويويئذ 
يفرح المؤيئون بنصر الله و . 


١1/١ 

كا لم تكن هزية الفرس تعبى الضياع ءوائما المبى الواقعى المداركتهما 
الأخيرة أن كلةا الدولتين قد هبطت من عليائها وشاع الضعف والحور 
فى كيانما وبدأت شمسها ق المغيب » عنلسما أذن الله بثورة الإسلام 
وانتققاضة العرب . 

كان الانجاه السابق فى التحرك العر لى هو البدء باأروم ؛ سحيث جرت 
لقاءات فى مقتّه وتبوك والبلقاءء ولكن حدث محول فى الموقف أدى إلى 
نويل التفكير من البدء بالشام إلى التحرك نحو العراق حيث كانت دولة 
الفرس تنشر سيطرما وبمارس سلطاما . 

. . ذلك أن الى بن حارثة الشيباى من فرسان بنى بكر أهل 
البدحرين جمع جميع القبائل العربية حتى دانت له منطقة الخليج : 

وأسل إلى الخليفة أن يأذن له بالإمارة على المنطقة -حفاظاً على 
ما بلغه من سيطرة عربية وحى يستطيع أن ينشر الدعوة ويرسى قواعد 
الحق والعدالة وأن يقف فى وجه الفرس . 
ا ونظر الخليفة الصلديق ف الموقف نظرة المرؤوس عن نشير اللحوة والقائد 
الذى عاش فى كنف الرسول وقيادته » وأخذ يضع خخطته لنشر الدعوة 
ى العراق وتنظيم االحيش والقيادة الكفيلين بإحرازالنصروبلوغ الغاية < 

وم يكن جيش المثى بن حارثة قادرا على هذه المهمة الحليلة الصعبة 
فى مواجهة جيش الفرس ابخرار وقوة فارس المسيطرة المتسلطنة » فلم يكن 
به من عدد كبير ) طُ يكن به من قائد عبشرىء» ولهذا صددرت أوامر 
الحليفة بتحرك عشرة 'آلاف مجاهد للانضمام إلى جبش المثى الذى يبلغ 


اا 
عانية آلاف وأن تكون القيادة العليا لسيف خدالد بن الوليد . 

عبر جيش الحهاد الإسلاتى -حدود العراق إلى سبل بايل أو منطقة 
السواد حيث كان الخشد الفارسى بقيادة هرمز فى الانتظار » ودارت 
معركة مصادمة سريعة ارتد بعدها جيش الفرس إلى منطقة ابحسر الأعطم 
فق الفرات » وهو مكان مدينة البصرة . 

ثم حدث صدام آخر سريع عند و المذار» ‏ قريباً من التقاء دجلة 
بالفرات حيث كانت الإمدادات الرسلة بقيادة الأمير «قادن» 
تنضم إلى خيش ١‏ هرمز» واستطاع خالد بن الوليد بعمليات سريعة 
متقنة أن يبدد شل الفرس وأجيرهم على ترك المكان . 

ثم انتقل القتتال إلى ١‏ الوحة » حيث احتشدث جماعات من رجال 
القبائل تقودهم وتؤيدهم قوات عسكرية فارسية نحت إمرة القائد -جاذويه 
الذى أدار معركة حامية لم يكتب له فيها الأوز وم يتسن لقواته ولقبائل 
الأعراب المتعارضة معها طول المقاودة فكانت معركة الو لّة هزرعة جديدة 
فى سسجل المزاتم الى حلت بالفرس على يد العرب ٠‏ وهم يطوون بساط 
فارس . 

وكان اللقاء التالى عند « أليس » -حيث ألى دالد بن الوليد بقواته 
ف معركة هجومية على دفاعات الفرس الى لاذ بها وقائل عنها قوات 
فارسية يقودها وجابان » ويؤازرها أهل القبائل المندفعون .فى قتال: العرس- 
تحت الرياسة الفارسية وبتأثير ما ءكان للفرس من قوة وضراوة» ولكن العمليات 
الدفاعية..باءت باللحذلان وتراجعت -قوات_فارسن ممهزمة متذاعية وياركة 
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العديد من الأسرى والكثير من الغذاتم . 

وظهرت ١‏ الخيرة »و عاصمة ‏ العراق» بأسوارها ودفاعانم! القديمة ع 
وتقدم خالد فأحاط بها وشدد عليها الحصار ودعا أهلها إلى الإسلام أو 
الحزية فأبت وتمنعت ولكن لم يطل بها الوقت لم تثبت على المقاومة 
فهوت دفاعاتها وهبطت معنويات أهلها وجندها فقبلت التفاوض وارتضت 
دفع الحزية ودخل خالد الحبرة » فكانت قاعدة جيشه ومقر رياسته . 

وقضى -خالد وجيشه نموعام فى الحيرة يدبرون الأمر و يضعون الخطط 
وينتظرون تعليمات اللحليفة دون أن تغيب عن فطائته محاولات التمرد 
أو تمركات الحيش الفارسى » فسارع إلى ملاقاة الكتائب الى بدت 
تجمعاتها ومناوراتها عند الأنبار وعين التمر حيث كان الحنود والأهالى 
محتمون بالأسوار ويقيمون اللحزادق فلما كان اللقاء عبر المسامون ما كان 
أمامهم من خنادق واجتازوا ما صادفهم من أسوار حى دخخاوا المدينتين 
فى أيام قليلة . 

بيد أن هذه العمليات - على أهميها - والانتصارات الى أحرزها 
العرب - على تتابعها لم تكن أكثر من خطوات -<اسمة على الطريق . 
أما الغرض فكان اليش الفارسبى الكبير وأما الغاية فكانت -حاضرة 
الفرس : المدائن , 

وكان أمام المسلمين هدف آخر لا يكمل النصر دون إحرازه ذلك 
أن الحصار الذى فرضه. العرب على دومة الحندل لم يأت بنتيجة »وبذلك 
بى فق منطقة الحدود مركزحيوى يشق عصما الطاعة ويثل بديداً للجيش 
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المتقدم سواء إلى العراق أو الشامءهذا فضلا عن الحاجة إلى تأمين الحدود‎ 
. ضد أية غارة ذارسية أو رومية مرتقبة‎ 

ولم يكن طبيعينًا والموقف على ما قدمنا أن يستمر خالد بن الوليد 
فى شق طريقه إلى معركة كبرى فاصلة فى العراق على دين تقع ممَاووة 
فى منطقة الحدود الأمر الذى دعا الخليفة إلى طاب التريث من الد 
وطلب التشدد من عياضءفلما طال به المكث وأدرك عجر عياض فى 
القضاء علىمةاومة دومة الحندل أرسل إلى “الد لكى يقوم ببذه المهمة 
فيقطع الفياف «القفار انب من جيشه المنتدمر ويقضى على تلك ١‏ البندقة 
الصعبة الكسر ه وهوما توصف به القلعة المنيعة والمدينة المدافعة . 

ومرق خالد بجيشه يقطع ثلمائة ميل فى صحراء مقفرة وظروفب 
جوية صعبة » فانتقل من ساحة إلى ساحة » أوترك معركة ذات طبيعة 
إلى معركة ذات طيعة مغايرة » وأنجد الحليف ححليفه وتعاوذا ى نخطة 
مشيركة تولى بها خعالد دحر القوات المعادية وقبر الدفاعات واقتسام اصن 
وانتزاع الشوكة الى كانت موجهة إلى جانب اللحووش العربية . 

وعاد شمالك ٠‏ بعد هذا الندمر السريع ؛ إلى «قر قيادته في اسأيرة) 
وما كاد يعاود النظر فى الموقف «التفكير ى الخطوة التالية حوى جاءه أهر 
الحليفة بوقف أى حركات جديدة ضد الفرس والا كتفاء بنصف ابحيش 
للحفاظ على المكاسب الإقيلمية والتحرك بنصف اخيش إلى «همة أخرى 
عاجلة . : 

. . لقد كان خالد أسرع رحالة فى زمانه . 


/ى 

وكان الموقف يقتضى ركاً سريعاً . 

ولهذا ترك ختالد قرابة نصف الحيش ف العراق نحت ,قيادة المثنى بن 
حارثة » وبارح هو هذا الميدان متجهاً إلى اليرموك حيث كان الاشتباه 
وشيكاً وعلى جانب كبير من الحطورة بين المسلمين «اأروم . 

وهكذا واجه جيش اللتهاد الإسلاى أعظم قوتين فى ذلك الزمان س 
الروم والفرس - فى أن واحد . 

وبدأ التاريخ يسجل فصلا من فصوله العظمى . 

وق مقدمات هذا الفصل نحد تغييرات فى الخرب والحدكم بالنسبة 
يدان العراق . 

فى الحرب : بارح الميدان نصف اليش العرلى بقيادة خخالد سعياً 
إلى تأبيد الحشد لاقاء الروم »ء وبى نصف ابحيش بقيادة المتى بن 
حارثة فى انتظار وصول إمداد يعضده ويشد أزر قواته حبى تستطيع أن 
تتابع انتصارام! وتكمل مهمبا . 

وف الحكم : مات الخليفة الصديق » ومات كسرى أرشير وتوى 
خلافة المسلمين عمر بن الطاب وتولت عرش فارس الملكة بوران . 

وقد بعث عمر بن الخطاب مدداً إلى العراق » وجعل قيادة اليش 
لأبى عبيد بن مسعود » والتفتت بوران. أيضاً إلى العراق وعقدت القيادة 
العامة للقائد المشوور رسم ؛ وقيادة قوات العراق للقائد وجاذويه) . 

ولاريب أن «الميدان» قد تأثر مبذه الأحداث الدربية والسراسية . 

وبدأت العمليات بلقاءات جائبية ولكن -حاسمة فى «الهارق » 9 


ك١‏ 
ى كسكر حيث انتصر اليش العرلى ودان له سواد العراق 

وعلى جانى الفرات وقف الحشد الفاربى فى ناحية والحشد العرثى 
فى الناحية المقابلة »وبدأ استعداد الخانبين لمعركة الفصل ساعة الحسم 
وبينهما مانع ماق له أثر كبير فى القتال المرتقب . 

ويبدو أنه قياساً على حوع السابق فى كل لقاء بين العرب والفرس » 
فقد شارع أبو عبيد بن مسعود فى التحرك دون تقدير لإمكان استخدام 
المانع الماثى فى الدقاع »فاختار أن يتقدم وأن بعبر الفرات وأن 0 امسر 
بعد العبور حتى لا يتب أمام الحيش العرلى سوى القتال والنصر أو الموت , 

وى الخانب الآخر كان جاذويه يقدر الموقف تقدير الدير الملبرب 
ذاميْذ خطة الدفاع مستفيداً من المانع المافى ومستخدماً الفياة كعاءل 
مفاجئ؛ فى الهرب وكان له ماأ راد فقد شق الماع على العرب فكبدهم 
الكثير من المشقة وجاست الفيلة بين صفوفهم فأحدثت ذعراً واشتد أوا, 
المعركة واستشهد القائد العرلى تحت أقدام الفيلة ثم استشهد بعده قواده » 
وخيمت المزيمة ماديا ومعنوينًا فارتد العرب ولكن «الببحر» وراءهم والعدو 
أمامهم فانقلبت المزيمة إلى كارثة »ولكن المثبى بن حارثة تدارك الأمر فأبل 
وجنوده فى الدفاع وصدوا هجوم الغرس وأوقفوا اندفاعهم حى أعيد بئاء 
المعبر وتمكن باتقى الحيش من الانسحاب فى ستار من قتال المؤضرة 
الذى قام به المثى بجسارة وبراعة . 

وكلفت هذه المعركة العرب أربعة آلاف قتيل.أى ما يربوعلى نصف 
الخيش الذى تشتت شمله وتعرض للضياع علولا أن الفرس وقفوا عند ذلك 


فد 

الحد دون استمار لنجاحهم وبلا مطاردة ولا تعقيب» هما أعطى العرب 
فرصة النجاة من الكارثة والثبات بعد الانميار » واستطاع القائد المدرب 
النابه المنى بن حارية أن بعيد تنظيم اللحيش وتقدير الموقف وطلب الإمداد 
وحشد قواته فى 3 البويب » . / 

وف البويب » جرت معركة أخرى شديدة الشبه بمعركة والحسره 
مع اخمتلاف الخطط عفى الأول بدأ العرب ب'قتحام المانع المالى فأفاد 
الفرس ف عملية دفاعية انبت بالهجومء وق الثانية بدأ الفرس باقتحام المانع 
المالى فتلقاه العرب بالضرب «الريى حى كانت لم الغلبة وانحدورا إلى 
المعبر فقوضوه وبذلاك أصبح الفرس بين الماء والأعداء وحدث لهم من 
المكارة والهزاتم ما لم يحدث للعرب . 

وعكذا الحرب ‏ كنا قال عمر بن الخطاب ‏ ولا يصلحها إلا 
اليجل المكيث الذى يعرف الفرصة والكيف» . 

انتصر العرب, فى معركة « البويب » وعززوا انتصارهم بمطاردة فلول 
الفرس والضغط على ا#جاهات رجعنهم » فكانت هزيمة الفرس ماحقة وانتصار 
العرب مبيناً مما حقق ل السيطرة على بلاد السواد وبين الورين . 

وقد حركت هذه المعركة نفوس الفرس قادة وجيشاً وشعبا » فأدركوا 
أن ما حل بهم من هزائم كان نتيجة الحلاف والفرقة وعدم النظام »وساعد 
على إعادة التنظيم اعتلاء يزد جرد العرش واستتباب قيادة اليش وعقد 
العزم على رد اتيش العرلى ومسح آذار الهزاام السابقة . 

جاءت أخبار هذه الاستعدادات والتصمهات واللخطط إلى معسكر 
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العيب» فنقلها القائد المثى إلى الخليفة عمر الذى أنعم النظر فى الموقف 
ورأى توزع قواته بين العراق والشام وأدرك ما يستعد له الفرس » وأعطى 
أوامر سحب القوات العر بية وإخلاء الأراضى انختلة والعودة إلى اللخدود: 
لأن تقدير الموقف أثبت خطورة بقاء قوة محدودة على مواصلات بعيدة 
وى مواجهة جووش عظمى لدولة تتحفز للانتقام وتستعد لضربة حاسمة . 
وهكذا ثبت مبكراً أن الاستيلاء على مساحدات شاسعة من الأرض 
ليس انتصاراً واحتلال جانب من أرض العدو ليس كسبأء وإنما النصر 
رهن بتدمير القوات الرئيسية وقهر إرادة الشعب » ها ثبت أن العرب 
كانوا بعيدى النظر فى شئون الحرب ءفقد أدركوا خطورة امتداد المواصلات 

وصعوبة الأمداد والعغوين وخطأ القتال ى جبهتين قويتين ٠‏ 

سحب الخليفة عمر قواته من العراق - برغ انتصاراما المتتابعة 
وكلفها العودة إلى مناطق الجدود ‏ برغم ما استولت عليه 
من مساحات واسعة وعمل على أن تبلغ من الاستعداد ما يؤهلها 
للمهمة التاريخية الى نيطت بها وهى غزو دولة الفرس . 

وبدأ الحشد ينتظم فى ٠‏ صرار ٠‏ الى أصبحت قاعدة التجمع 
ومركز الاستعداد » وجاء تمر إلى قاعدة ابلتروش يحف بها أهل الرأى 
والسبق . وأخذ يجيل النظر فى الموقف ويستشير فيمن يوليه القيادة : 

وقد أشار عليه أصحابه باختيار سعد ابن ألى وقاص » وقالوا عنه 
ذ إنه الأسد عاديا » . 

فسلم عمر إلى سعد قيادة اخيوش الإسلامية فى حرب الفرس : 
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وقد أسر إليه بوصيته التالية : 

١‏ إفى قد وليتك حرب العراق » فاحفظ وصيى فإنك تقدم على 
أمر شديد كريه لا مخلص منه إلا الحق. فعود نفسك ومن معلك اللكبير 
واستفتح به » واعلم أن لكل عادة عتاداً » فعتاد الخير الصبر . 

ويا سعد عليك بالثبات عند الشدائد » و«التجاد فى المكاره » 
فاصير وصابر » و(الله مع الصاررين . 

خرج سعلك ومعه أر بعة آلاف مقاتل فيهم السراة وزعماء العرب ء 
وشيعهم الخليفة عمر إلى موقع الأعوص وأوصاهم وقوى عرأ نهم فلما 
بلغوا موقع ؛ زرود ٠‏ انضم إليه أربعة آلاف : ثم وافاهم الأشئعت 
ابن قيس ف ألف وسبعمائة وانضمت إليهم قوات المثى بن -حارثة فصار 
تحت لواء سعد ثلاثون ألفآ كلهم متعطش للجهاد متحمس للفوز . 

وجاء كتاب من أمير المؤمنين يقول فيه : 

أما بعد ع فسر من ١‏ شراف »© نحو فارس ,كن معلك من المسلمين 
وتوكل على الله واستعن به على أمرك كله » واعلم فها لدييك أنك تقدم 
على أم علددهم كثير وعدسهم فاضلة وبأسهم شديد »© وعلى بلك منيع 
وإن كان مهلا ٠‏ وإذا ميم القوم أو أحداً منهم فابدأوهم بالشر 
الضرب » وإياكم والمناظرة بلمموعهم ولا دعنك فإنيم خدعة مكرة 
أمرهم غير أمركم إلا أن تجادوهم . . وإذا اذبيت إلى القادسية , 
والقادسية باب فارس فى اللداهلية وهى أجمع تلك الأبواب لادتهم : 
ذا رويطلل هن قله الأعل + وهر مزلة رعري: خضب دون فنالا 


مما 
وإنها ممتنعة » فتكون مسالحك على أنقابها ويكون الناس بين الجر 
والمددر على حافات الحجر وحافات المددر » ثم الزم مكانك ٠‏ فلا تبرحه 
فإذا أحسوك أنفضتهم رموك يجمعهم الذى بأى عا لى خيلهم ورجلهم 
وحدهم وجدهم فإن أنم صبيرم م لعدوكم واحتسيم م لقتاله ونويم م الأمانة رجوت 
أن تنصروا عليهم 6 لا جنع الو ردي 
معهم قلويهم وإن تكن الأخرى كان الحجر من أرضكر " 6 5 كام عليها 
أجرأ وبها أعلم وكانوا عنها أجين وبا أجهل حى يأل الله بالفتح علييم 
ودرد لكم الكرة . 
٠‏ وترجمة ذلك الكلام فى «١‏ الأوامر » الحديثة هو : 

لا تتوغل فى أرض العدو واتخذ خطة الددفاع الطجوتى فى منطقة 
الحدود فإن العدو سيلق صعوبة ومشقة فى الوصول إلى مواقعمك . إذا 
انتصرت تكون قضيت على قونهم الأساسية ويصعب بعدها أن يعدو 
قوة مثلها وإذا امبزمت يكون فى استطاعتك الانسحاب بسهولة عللى 
أرضك الى تعرفها جيداً ويجهلها » . 

جاايه. أيها وضية لها فيمتا من لاض انل عرلة. عن انان 
بالذات وكانت له فيه تجارب وخبرات :وهو المثى بن حارئة الذى 
فاضت روحه من جروحه »وكانت وصية المثى تسعد ألا يتوغل فى بلاد 
العدو بل يصمم على قدالم عند الحدود . 

وكتب سعد إلى حمر يصف له القادسية فقال : 

القادسية بين الحندق والعتيق » وإن ما عن يسار القادسية بحر 
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أخضر فى جوف لاح إلى الحيرة بين طريقين . فأما أحدهما فعل 
الظهر وأما الآخر فعلى شاطئْ نهر يدعى 9 الحضوض » يطاع يمن سلكه 
على ما بين الخورنق والحيرة » وأن ما عن بين القادسية إلى الو بلحة فيض 
من فيوض ميأههم . 

وهكذا كانت الاتصالات مستمرة بين الخليفة وقائد جنده يتبادلان 
خلاها المعلومات ويتفقان بموجبها على الرأى والخطة » وقد أقام سعد 
بالقادسية شهرأ دون أن يتحرك إليه العددو فلم يضيع الوقت هراء بل كان 
نشيطاً فى أعمال النابرات الحصول على المعلومات عن الأرض ولماء 
والكلاً وتحركات العدو . . إلخ . 

وبدأ سعد يضع خطته » فقرر أن يبدأ بالسياسة قبل القتال وكان 
هذا من رأى عمر (')تجناً لإراقة الدماء إذا ما استمع الفرس واستجابوا 
للحق » فالخدف الحقيق لسملة العرب فى فارس لم تكن الغزو والغلبة » 
وإنما كانت الدعوة إلى الإسلام » وإلا فالحزية . . وأخيراً . . ادرب | 

بعث سعد وفداً إلى الملك يرد جرد مهم النعمان بن مقرب والأشعت 
ابن قيس والمغيرة بن شعبة وتمرو بن معدى كرب 2 فقابلهم الملك 
بازدراء واحتقار »واعتبر أن غزو العرب لفارس نوع من المقاهرة واللحرأة» 
فأجابه النعمان برسالة الحق ودعاه وقومه إلى الإسلام فإذا ألى فالكزاء 

: هن عمر إلى سعد : لا يكر بنك ما يأتيك عنهم ولا ما يأتونك به‎ )1١( 
واستعن بالته وتوكل عليه وابعث إليه « يزد جردم رجالا من أهل المنظرة والهيبة,‎ 
.. والرأى والخلد يدعونه فإن الله جاعل دعاءه توهيناً لم وفلجاً وثمراً » علهم‎ 


لمالا 


(أى الخزية) وإلا فالمناجرة ( أى الهرب) . 

نم قال المغيرة : اخ إن شئت الخرية عن يد (أى عن ذلة) 
وآلث صاغر وإن شثت فالسيف أو تسم فتنجى نفسك . 

فرد يزد جرد مغضباً : أتستقبلى بمثل هذا! اولا أن الرسل لا تقئل 
لقتلتكي» لا شىء عنددى لكي ! ارجعوا إلى صاحبكم فاعلموه أتى مرسل 
إليكم ٠‏ رسم » » حبى يدلاو رت نل ساق قاحس وينكل به و 
من بعد ء ثم أورده بلاذكر حبى أشغلكي فى أنفسكم بأشد ما نالكم 
من سابور . 

م أمر راب فحمله أشرفهم وقد فاز بلما الشرف عادم بن مرو 
فلما عادوا إلى سعد ورأى ما يحمله عاصم من تراب فارس قال : أبشير وا 
فقد أعطانا الله مقاليد ملكهم . 

وقال يردجرد للخاصته : لقد وعدت القوم أمرا ليدركنه أو لهوئن 
عليه . 

أما رسم فقد تطير مما حدث ! 

قال أحد رجاله : 

ذهب القوم بأرضكر من غير ذى شك . 

ومكث الفرس أربعة أشهر لا بتقدمون لاقتال » والعرب - كنا رأى 
عمر ل يلتزمون مكانهم ٠‏ لا ينخدعون ٠ن‏ هذا الصمت ولا يبدلون 
تلك الحطة الى تقضى بالبقاء فى القادسية حى يسير إلييم الفرس 
ولا يضجرون 6 فيتصرةوأ 


م1 

ودفع سعد عقلمته أمامه وبدأ نشاط امخادرات وغارات الحدود 

واخحتيار الحبية »هم أخذ الفرس يتحركون ووصلت طلائعهم إلى نهر العتيق 

وصاروا قباله قوات المسلمين ؛ وبعث سعد إلى رسم يقول : انام نأنكم 

لنطلب الدنيا » وإنما طلبتنا وههتنا الاخرة . ونحن ندعوكم إلى شهبادة 

أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإخراج العباد من عبادة 
الأصنام إلى عبادة الله تعالى وأن يكون الناس إخوة » . 

م أرسل سعد بن عامر فدخل على رسم وهو فى سرير من ذهب 
وزيئة ومظاهر . فكان الزهد والبساطة فى جانب والفخافة والمظاهر فى 
جانب آخر . . وقال : اخّر الإسلام وندعك وأرضلك أو الحزاء فتقبل 
ونكف عنك ! ؟ 

وقد عاد رسم فطلب مندوباً آخحر من قبل الغرب لزيد من الخوار» 
فأرسل سعد إلييم حذيفة بن محصن » فأقبل على فرسه ق تياب بسيرة 
وهيئة متواضعة وليس معه سوى رمحه فقيل له : انزل . . قال ذلك 
لو كنت جثتكم فى حاجة لى » فقواوا لملككم : أله حاجة ؟ أم لى ؟ 
فإن قال لى » فقد كذب ورجعت وتركتكم . 

ففال رسم : : دعوه ) ثم سأله : ما جاء بكم ؟ 

قال : إن الله عز وجل من علينا بدينه وأرانا آياته حى عرفتاه 
وكنا لد منكرينءثم أمرنا بدعاء الناس إلى واحدة من ثلاث ٠‏ فأيها 
أجابوا إلييا قبلناها : الإسلام وننصرف عتكى » أو اللزاء وتمنعكم إن 
احتجم إلى ذلك » أو النابذة . 
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فلما كان من الغد أرسل رسم إلى العرب : ابعثوا إلينا رجلا . فبعثوا 
إلبهم المغيرة بن شعبة فأقبل حبى جلس على السرير » وهم يتظاهرون 

باحتقاره وموين شأنه . . فقال : 
٠ |‏ اليوم علمت أن أمركم مضمحل وأنكر مغاوبون ؛ وأن ملكا 

لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول ٠»‏ . 

وقدم رسم عرضه : ١‏ آمر لأميركم بكسوة وبغل وألف درهم ٠‏ وآمر 
لكل رجل منكم بوقر ( حمل) وتمر وبثوبين ٠‏ وتنصرفون عنا ٠‏ فإنى 
لست أشتهى أن أقتلكم ولا أأسركم ' ش 

وكان رد المغيرة : 

الإسلام أو اللزية وأنت صاغر وإلا فالسيف !| 

وف اليوم التالى بعث سعد إنذاره الأخير على يد ثلاثة من ذوى 
الرأى »ولكن لم تصلح المفاوضة وتبيأ الفريقان للحرب ٠‏ قال سم : 
أتعبرون إلينا آم نعبر إليكم ؟ قالوا : ,لى اعبروا إلينا . 

وقف العرب فى جانب يشد أزرهم إيماتهم بالرسالة وثقهم بالنصر 
أو الشبادة » وى اللدانب الأندر أقبل الفرس محّياهم وفيلهم وعددهم 
وعدمهم واستعد كل فريق للمعركة . 

وكان سعد مصاباً يجروح لا يستطيع معها الركوب أو اللو 
فأصدر ١‏ الأمر اليوبى 6 لخيشه قال : 

إنى قد استخلفت عليكم خدالد بن عرفطة »: وليس بمنعبى أن أكون 
مكانه إلا وجعى الذى يعودق ١‏ النساء » وما لى من اللحبون و السمامل » 
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فإنى مكب على وجهى 0 لى بادء فاستمهوا له وأطيعوه © فإنه 
إنما يأه رم بأمرى ويعمل برأ 

ركان بع 0 5 عالاً بأهمية القوة المعذوية ؛ فجمع 
الشعراء والخطباء وذوى النجدة والسيادة لكى ينطلقوا بين المجاهدين 
محضينهم على الاستبسال ويشجعوم على المكاره حى دفعوا فى نفوسهم 
الحمية وحببوا إليهم الموت فى سبيل الله . 

ووضع سعد توقيتات العمليات » وكان التوقيت بالتكبير . 

كبر التكبيرة الأولى فأحذت كل جماعة مكالها » ثم ثبى فاستع 
كل فرد ثم ثلث فتحركت القوات »وأخيراً كبر سعد التكبيرة الرابعة ‏ 
هى و ساعة الصفر  »‏ فبداً النحف العام . 

وبدأت الخولة الأولى مفاجأة كان الفرس قد أعدوها لقهر معنويات 
العرب ٠»‏ فقد أخذت الفيلة تؤثر فى الموقف وارتدت أمامها صفوف 
العرب وكادت تضيع ©“ وفرت خيلها نفاراً » قدفم سعد لنجدتما 
بى أسد » فأعملوا نبلهم فى الركبان واستدبروا الفيلة فقطعوا وضنها » 
وهنا تغير الموقف وصرخخحت الفيلة وألقت حملها وعادت مذعورة واستمر 
القتال حبى غروب الشمس دون أن يحدث تغيير فى موقف القوات » 
وإن كانت خسائر بجيلة وأسد كثيرة » ولكنها وقت العرب وحالت 
دون إفلات زمام المعركة . 

وهكذا انقضى الوم الأول من أيام القادسية وهو يوم أرماث ‏ 
كنا جاء ذكره فى المراجع القديمة ‏ ومضت ليلة الهدأة ‏ بغير قتال ‏ 


5ق 
ثم كان اليوم الثانى ويوم أغواث : الذى أقبلت فيه الإمدادات 
من الشام وعلى مقدمتها القعقاع بن عمرو ومنهم خمسة آلاف من ربيع 
ومضر وألف من الين والجميع بقيادة هائم بن عتبة . 

دخل القعقاع المعركة يمظاهرة هائلة » عشرة بعد عشرة » فاستبشر 
الحنود وقويت معنوياتهم ثم تقدم إلى الفرس ونادى : من رارز ؟ 
فتقدم أحد شجعائهم فصرعه القعقاع ,ثم أقبل عليه آخرون فجرت عدة 
مبارزات فردية بين العرب رالعسجم كان النصر فيها للعرب .. وكان القعقاع 
يقول « يا معشر المسلمين . باشروه بالسيوف ٠‏ فإنما بحصر لا 
مها ؛ . 

ودارت رحى المعركة » وخاصة بعد انتفاء عنصصر المفاجأة ‏ وهو 
الفيلة ‏ حتى قبل إن الفرس وجدوا من الإبل يوم أغواث أعظ مما لى 
المسلمون من الفيلة يوم أرماث . 

وكانت نتيجة المعركة تتجه لصالح المسلمين »فبلغ عدد القتل مس 
المسلمين ألفين فى حين كان قتل الفرس عشرة آلاف . 

وكا معن مي بالشئون الإدارية » فجعل النساء يقمن بدفن المولى 
وإسعاف المرحى ونقل السلاح والماء والغذاء . 

و يضع اليل سدى . 

ركان سعد يأمر فتستعد قواته على نحو ما تستحد القوات الجلديثة 
للعمايات الليلية » فاتخلت كل جماعة أهبها وكل جنددى استعداده 
لبدء صجوم الفجر 
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وجاءت بقية إمدادات الشام بقيادة هاشم بن عتبة قبيل بلء 
القتال . 

وكان الفرس قد أعدوا للساعة الماسمة عدتها فأعادوا تنظيمهم وجهزوا 
عدداً من الفيلة فى حماية المشاة . 

وبدأ القتال فى اليوم الثالث و يوم عماس ه - المعركة الحاسمة ‏ 
ونجح هجوم الفيلة » فقام القعقاع وعاصم بعملية فدائية وأصابا الفيل 
الأول فق عينه وددل عض الفدائيين فصنعوا مثلهم فنغفرت الفيلة وفرت 
ملعورة وأحدثت هرجا ورعباً . . وببذا فت العرب طريقاً فى صفوف 
الفرس واشتدت رحى المعركة وصارت الدائرة لمن صبر . 

وعلاج مشكلة الفيلة فى هذه الموقعة من قبيل معابلكة الأسلحة 
المفاجئة فى الحروب الحديئة » فالدبابات ثم الغازات السامة كادت 
تضع نباية للقتال فى ادرب العالمية الأولى لولا مبوض الطرف الآخحر إلى 
معابلتها بأسلحة مضادة أو أساليب واقعية فضاع عنصر المفاجأة وحول 
اتجاه الممركة . 

وف الوقت نفسه لم يسلم الفرس ببزيمة 'الفيلة » وإنما أحدثوا تطوراً 
فى استخدامها»وذلك بدفع قوات راكبة و خيالة » حوها الحماينها من 
الفدائيين » ومع ذلك انتهت المفاجأة ولم تحقق أثرها الذى كان 
منتظرا. . 

واستمرت المعركة على أشدها بين الفربقين » وقد تميزت بإقدام 
العرب واندفاعهم فى -حومة اوت » وتأرجح المصير » حتى إن أوامر القائد 


العام لم تعد مسيطرة على الموقفعفقد اندفع طلحة فى ذاحية والقعقاع 
فُْ ذاحية أخرى » ومضت الليلة فى عراك ونم العاقبة .حى إذا طلع 
الصبح الي أن العرب هم الأعلون واشتد القتال حبى الظهيرة وبدأ 
الحلل يتسرب إلى صفوف الفرس وضاع أمل قائدههم لامر إلى الفرار » 
ولكن جماعة من المسلمين أحسوا بمحاولته فضوا وراءه حبى أمسكوا به : 
واستطاع هلال التيمى أحد رجال القعقاع أن يقتله بضربة سيف 
ويصيح « قتلت رسم . ورب الكعبة ؛ ! 

حدئت المزيعة إذن » وأقرها قائد الفريس » فحدث الانميار فى 
الحبية ولم تستطع محاولات « اب1الينوس.» - القائد التألى سم 2 أن 
تنقذ الحيش المهار فغرق ثلاثون ألف فارس فق الهر . 

وخر سعد ما يسمى فى العرف الحديث - عملية إعادة التنظم 0 
كنا أجرى عملية مطادة القوات المنسحبة » حهى إذا اطمأن على الموقف 
بعث إلى الخليفة ينهى إليه يبر النصر : 

وأما بعد » فإن الله نصرنا على أهل فارس» ومنحهم سن من كان 
قبلهم من أهل ديهم بعد قتال شديد »وقد لقوا المسلمين بعدة لير 
الراءون مثل زهائها » فلم ينفعمهم الله بذلك » وأتبعهم المسلمون على 
الأنبارق الفجاج » . 

وجاء رد الدليفة أن يب القائد فى القادسية حبى تصله أوامر أخرى». 
وقد جاءت هذه الأوامر بعد شورين بالسير إلى المدائن © فدفع إليبا 
عقدمة على رأسها زهرة بن الحوية ثم عبدالله بن المعتم » فالتقوا هم وحاميات 
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فى الطريق وفلول قوات مأبزمة ومقاومات محدودة كان أهمها ماحدث 
فى يابل»ووصفته الكتب القديمة بأنه و كلفت الرداء » ثم هزم جنود 
د الظلم ؛ الذين كانوا يقسمون بأن ملك فارس لن يزول ما عاشوا . . 
فلما دسخلها سعد قرأ ٠‏ أولم تكونوا أقسمم من قبل مالكم من زوال ؟6. 

وحاصر سعد بلد 9 بهرسير» شورين مستخدماً المجانيق «العرادات 
والدبابات وهى من الأسلحة المؤثرة فى الحصار ‏ -حتى أثم غزوها وأسر 
أهلها . 

أخذ سعد يفكرق عبور دجلة إلى المدائن. . 

كان أمامه طريقان : إما العبور على سفن ٠‏ وهو مالم يكن متيسراً 
حيث إن الفرس لم يركوا بها ذات ألواح ودسر. 

وإما الحوض » وهو ما لم يكن على علم به .. فأخذ فى دراسة 
طرق العبور . 

رالموانع المائية تعد فى مقدمة ها يضايق الحيوش ف محركاها - 
سواء فى الماضى أو فى الحاضر - وخاصة إذا كان العبور إلى المعركة 
الحاسمة . . 

وقرر سعد العبور من داضة دله عليبا بعض الدارسين لطبيعة 
المنطقة . ولم تكن المشكلة مشكلة العبور فى حد ذاته » فقد كانت هناك 
مشكلات أخرى : تأمين العبور - الدفاع عن المنطقة ‏ المقدمة ‏ 
رأس الكوبرى . . 

وكان ينتظره على الضفة الأخرى شطة مقابلة . 


خجلا 

ودفع سعد عقدمة على رأمرا عاصم بن عمرو »وصاح عاصم قُْ 
جنوده السمائة « الرماح . . الرماح . . أشرعوها وتونحوا العيون 4 1 . 

وقالت المصادر القديمة إن من ل يقتل من الفرس صارأعور! . 

ونمحت معركة العبور » وتلاحق معظ, اللحند » وركبوا اللج»وإن 
دجلة لترعى بالزبد » وإن الناس ليتحدثون فى عومهم ما يكترثون» كنا 
يتحدثون ى سيره على الأرض » وطبقوا دجلة خيلا درجلا حجى 

ما يرى الماء من الشاطئ ألحد.ثم خخرجوا من الماء والخيل تنفض أعرفها 

صاهلة» فلما رأى الفرس ذلك أنطلقوا لا يلوون على شى“” وانهى المسلمون 
إلى القصر الأبيض . . ٠‏ 

ودخل سعد المدائن وانتهى إلى إيوان كسرى وأقبل يقرأ ثكم تركوا 
من جنات وزروع ممقام كريم . ونعمة كانوا فيها فاكين : كذلك 
وأورثناها قوما أخخرين 8. 

وهكذا قاد سعل معركته الكيرى » وهى إمحلدى معارك الإسلام 
الاسمة» فقضى على دولة الأكاسرة وترك الدليل على كفايته الخربية 
الى تضعه فى مصاف عظماء القادة » فكان واسع الأفق فق تقديره 
الموقف ووضعه الخطة » واستشارته رفقاءه وتصرفه فى الأزمة وصيره 
على المكاره . 

وهو إلى جانب كفايته الخربية كان من أعظم المسلمين شأناً 
وأبقاهم أثراً 5 اير بصدقه ف الحديث ودقته ف الرواية حى قال 
عنه عمر .بن المحطاب : 
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:إذا حدئك سعد عن رسول الله ( صلى الله علبه وسلم ) فلا تسأل 
عنه غيره 6 6 

وكان كريم الأخلاق ثابت الوفاء » وقد روى أنه كان بينه وبين 
خالد كلام فذهب رجل يقع فى خالد عند سعد . فقال له سعد : 

ومه . إن ما بيننا لم يبلغ ديئنا ) . 

وهكذا خم على فم الهام المغداب . 

ركان سعد رجل مبادئ » فقد أمثلي عن اقتذاع ونضى فى صحبة 
الرسول وخلفائه عن عقيدة » فإذا صادفه أمر على غير ما يرى سارع 
إلى الجاهرة به » حى إنه كان يراجع النى ( صلى الله عليه وسلم) . 

وقد كان أحد الستة أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر ء 
وكانت له عصبية كبيرة تريده على الخلافة وهو يأباها » حبى قال 
لنا ابن أخيه هاشم إن مائة الف سيف تريده » فرفض » وقال على 
يغبط سعداً وعبد الله بن عمر اعتزالهما الفئنة . 

ولا دخل على معاوية بعد استقرار الأمر له قال : 

السلام عليك أمها املك . 

فضحك معاوية وقال : ما كان عليك ياأبا إسحق لو قلت أمير 


المؤمنين . 
فقال سعد : والله ما أحب أنى وليئها بما ولينها به ( يقصد أنه وليها 
بالسيف ) . 


وعندما حضرته إلوفاة طلب جبة له من الصوف كان قد لى 


157 
المشركين فيها يوم بشرء فأخفاها ليوم وفاته ه وبات وهو فى الثالثة والمانين 
من مره 4 وكان آآحر العشرة الكرام 01 6 . 


الدروس المستفادة من معركة القادسية 


١‏ أهمية قوة العدو وعدم الاسهانة به : فعلى الرغم من الانتصارات 
الى ا حرزها العرب على الفرس قبل معركة القادسية فإن الخليفة 
قد بصر قائده سعدا بقوة الخصوم حى لا نخدعه الظواهر رالسوابق 
وحبى يكون على عام بأن العدو قوى وأن الحذر ضرورى .فقال: 
١‏ عددهم كثير وعدتهم فاضلة وبأسهم شديد وعلى باك منيع وإن 
كان سهلا ه ؟ا قال علبم إنهم ٠‏ خدعة مكرة » . 

وإنه لمن أشد الحطر بالحيوش عدم إدراكها لقوة عدوها أو 
أسسهانها بأمره . 

؟ ‏ أهمية اهجوم : وهو مبداً من مبادئ الحرب » يجعل المبادأة وحرية 
التحرك والدوافع المعنوية ىق صف المهاجم ٠‏ وطلذما قال تمر لسعلء: 
وإذا لقيم القوم أو أحدا منوم فابدأوهم بالشر والضرب » . 

6 أى خخطة دفاعية لا تنهى بالهجوم لا تكون خطة ذاجحة عققة 
لغرض : ولهذا أجمع رأى الخليفة عمر ورأى القائد اهرب المثى 
ابن حارثة على ألا يتوغل سعد فى أرض فارس وإنما يلزم مكانه عند 
القادسية ويلتزم خطة الدفاع حتى تتحطى هجمات الفرس وعندها 
يبدأ عملياته الحجومية لإحراز النصر الأخير . 
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ع - الحرب امتداد للسياسة : على اأرغم من استعداد العرب وقلرمهم 
على اللقّاء العاجل» فإن سعدا بدأ يعرض على خصوده الل السامى 
تجنباً لإراقة الدماء وتمشياً مع منطق العقل والحكمة والصواب » وكان 
المدف الأصلى هو الدعوة للإسلام . وليس الحرب للغزو أو 
الاحتلال » ولمذا بععث سعد من مقر قيادثه ومركز تملياته رسلا 
إلى يزدجر لإقناعه بالإسلام فلما رفض لم تعد عن الحرب 
متدوحة . 

ه - استخدام المفاجأة : وقد نجح الفرس فى استخدام المْاجأة بإدخال 
سلاح جديد فى المعركة لم يل العرب وهو ١‏ الفيلة » وقد أثر وجود 
هذه الحوانات الضخمة الثقيلة تأثيراً شديداً .فارتدت أمامها 
الحيوش ونفرت مها الحيول ولم تنفع معها السهام . وكادث المفاجأة 
تقضى ف المعركة لولا فطانة العرب وقدرتهم على علاج المفاجأة 
بعد أن هدأت حدتها وأمكن مقاوتها ثم التغلب عليها . 

١‏ النصر مع الصبر : كان الواضح طوال معركة القادسية أن النصر 
يتأرجح ويفد إلى جائب الفريق الآخر » ععى أن القوى متكافئة 
وأن القتال شاق مرير » ولهذا يكون الفريق الأكثر احهالا” وصبراً 
هو الأقدر على كسب المعركة ومرجع النصر'فى المعارك الشديدة هو 
الروح المعنوية . 

٠‏ استغلال النجاح : أخفق الفرس فى القضاء على الحيش العربى بعد 

هزيعته قى معركة الحسر بعدم متابعة الانسحاب وتعزيز النجاح ؛ ولم تفت 

000 . 


لحلا 
هذه الحقيقة العرب بعد انتصارهم فقاموا بعمليات مطاردة سريعة 
وشلديدة . 

م أمهمية القائد فى المعركة : على الرغم من مرض سعد بن أبى وقاص 
وقيادته المعركة وهو على فراشه فقد كان رجاله يقدرون قليره 
ويشعرون بالامه ودفعهم إلى الاستبسال والتضحية . 

فى ابحانب الآت ركان مقتل رسم قائد الفرس نذيراً بانميار 
المقاوءة وا كمال المرعة . 
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7/6 بجسوددا 


١ معركة‎ 


د 


4ه 


رمولكت 


كان أول لقاء فى الحرب بين العرب رالروم فى ١‏ ١ؤتة‏ » سنة تمان 
هجرية . 

أرسل النى ( صلى الله عليه وسلم ) إلى ملك الروم رسالة» فوقع حامل 
الرسالة الحارث بن عمير فى قبضة بى غسان فقتلوه » فبعث النى 
( ص) سرية - قادها زيد بن حارثة - نزلت معان فى أرض الشام » 
فلما سمح الروم يخبرها بعث « هرقل ٠‏ جيشاً الحا من ماثة ألف مقائل 
لصد المسلمين » جرى قتال غير متكاق قى قرية ١‏ مؤتة ؛ » واستطاع 
خالد بن الوليد أن يندع الروم بإبداء الاستعداد للهجوم ثم قام بعماية 
انسحاب بارعة سليمة وأنقذل جيش المسلمين . 

ولا دانت شبه الحزيرة العربية آراية الإسلام ‏ بعد فتعم مكة ‏ بدأ 
المهاد الإسلاتى يطو عبر الحدود, وبلغ جيش المسلمين ١‏ تبوك » 
و دومة الحندل » فأحرز النصر وفرض الحزية » وكانت هذه العمليات 
مقدمة لتحرك أكبر حشد إسلائى بقيادة أسامة بن زيد للقاء الر 1 
لقاء دامماً فاصلا . 

ولكن هذا اللقاء تأخر عن موعده المقرر » بسبب ففاة الننى ( ص) 
واتجاه الخليفة الصديق إلى العراق قبل الشام » فاكتنى عن الحشد الكبير 
بإسال سرايا يقودها خالد ابن سعيد بن العاص فجازت .حدود الشام 
تدعو القبائل للانضيام تحت راية الإسلام وتحفزهم إلى شق عصا الطاعة 

١158 


314]| 
عل الروم 4 وقامت تلك السرايا بعدة عمليات قصل مهأ مزأوشة الروم 
وتثبيهم دون تورط 5 فى القتال 4 فجرت اشتيا كات قَّ 8 القسطل ل 
و مرج الصفر : كانت عدابة مزاورات واختبارات إلى أن سواء اأوقت 
المناسب وبلغ الاستعداد الغاية الى رأى عندها الحليفة الصديق أن 
يدفم الدعوة قُْ يلاد الشام وف حمى قوات كبيرة مستعدة لقتال الروم 
أمر أبو بكر بالتعبثة العامة ضد الروم ق أواخر العام الثانى عشر 
من الطهجرة » وجمع هذه المهمة أربعة جووش عظيمة يضم كل مها 
نحو سبعة لاف ماهد وعل رضن كل جيش أجل القادة المدامين » 
فجعل على اليش الآول يزيد بن أنى سفيان وأسند إليه فتح دمشق 
وعلى الحيش الثانى شرحبيل بن حسنة لاحتلال بصرى وعلى اليش 
الثالث 2خحمرو بن العاص وغأيته احتلال فلسطين وعلى اليش الرابع 
أبو عبيدة ووجهتهة حمص ْ 
وقال دق بكر لقواده : إذا 5 فقائدكم أبو عبيدكة . 
وتعتبر وصية الصديق وثيقة تضم غاية ما يمكن أن يوجه إليه القواد 
من تعالم القيادة وآداب الخرب : 
« إذا سرت فلا تضيق على نفسالك ولا على أصحابك فق سيرك . 
ولا تغضب عل قرمك ولا على أصحعابك وشاوزهم ف الأمر واستعمل 
العدل وباعد عنك الظلم والحورء فإنه لا يفلح قوم ظلموا ولا نصروا على 


عدوم ؟ . 


”٠ 
د وإذا لقيم القوم فلا تولوعم الأدبار ؛ ومن يوشم يوهمك ديره‎ 
إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواهم -جهم‎ 

وبشس المصير ) . 

ووإذا نصتم على عدوكم فلا تقتلوا ولداً ولا امرأة ولا طفلا , ولا 
تعقروا بهيمة إلا بهيمة الأكول ولا تغدروا إذا عاهدام ولا تنقضوا إذا 
صا حم . 

وفى رسالة أبى بكر إلى قائد جنده يزيد بن ألى سفيان قال : 

«إذا قدمت على جندك فأحسن صحبهم وأبدأهم باخير وعدجم إياه ؛ 
وإذا وعظم فأوجر فإن كثير الكلام ينسى بعضه بعضاً . وأصلح نفسك 
يصلح لك الناس . وصل الصلوات لأوقانما وإذا قدم عليك رسل عدوك 
فأكرمهم وأقلل لبنهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به وأنزلم 
فى ندوة عسكرك» وامنع من قبلك عن محادثهم وكن أنت التولى لكلامهم ؛ 
وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة » واسمر بالايل فى 
أصحابك تأتك الأخمار وتتكشف عننك الأستار » وأ كبر حرساث وبدددهم 
فق عسكرك وأكثر مفاجأهم فى محاسهم بغير علم مهم بك »أن وجدته 
غفل عن حرسه فأحسن أدبه وعاقبه فى غير إفراط » وأعقب بينهم بالليل 
واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة فإنها أيسرها لقربها من النهار واصدق 

اللقاء ولا نحن فيجين الناس» . 1 
وفى هذه الرسالة' توجيه من القائد الأعلى إلى قائد اليش يتضمن 
عدة إرشادات ونصائح فى السياسة والحوب والقيادة ليست صالحة لذالك 


1 امك 
الزمن' القصى بحسب » وإثما هى صالحة كل الصلاحية ازمننا هذا العصرى 
لمتقدم دون أن يقال من شأنها تقدم العلوم والمعارف ونور «لأسادة 
والمعدات » وق مقدمة ما أراده أبو بكر : 


-١‏ أن يكون القائد مثلا أعلى لحنوده » وكيفما يكن القائد يكن 


الجنود . 
؟"' ‏ حسن معاملة القائك لحنوده 1 ومدرفته م وتادثمم دين ما 
إفراط . 


٠‏ العناية بمقدم رسل العدو إذا ما دعا السلام دون إطالة اللقاء 
وا حديث ومع صيانة الأسرار . 
5 - العئاية بالأمن والحراسة . 
تحركت الحيوش العربية تباعاً واجتازت الحدود وانتشرت كا تنتشر 
المروحة فانجبت كل شعبة على طريق هدفها حى يقع العدو فى شرك 
توزيع قواته على مساحات واسعة يجببات متعددة . فلا تكون الحرب » 
كا أراد » معركة واحدة يضع فيها كل ثقله وخيله ورجله . 
كان التكوين الممنوى والمادى فى جانب الروم ولكن جيشهم اللجب 
كان يحمل فى طياته عوامل الزيمة أكير ما حمل عوامل الغنيمة» فقّد 
ركان الحيش الرومانى خليطاً من الروم والأردن والعرب والمرتزقة ولا يجتمعون يا 
على مبدأ سليم أو عقيدة صادقة » وإنما يمثلون دولة الرومان قرب مغيب 
شمسبا » من خلاف عل المذاهب الدينية » وفقدان للوحدة بين الرياسة 


6 
والأهالى وقواد الحروش » وانتشار الحلافات والفئن * . 

كا أن نظام الحيش الرومانى قد أصابه الخلل هن نجراء اضمحلال 
الروح المعنوية وفتور الشعور بالحمية وإرباء السام والدعة عن اللتهاد 
وانصراف الثوار إلى المكاسب الشخصية والبب والسلب والعربدة . 

طًَ يكن لالجيش الرومالى حمية العرب ولا اندفاعات الفرس ؛فالءرب 
يقاتاون عن عقيدة ويقباون على الموت للنصر أو الشهادة » والعرب كانوا يحار بون 
الفرس دفاعاً عن العراق » وكانت عاص هم المدائن فى داخل العراق 
على شاطىء دحلة 8 أما الروم فكانوا يعتير ول الشام ولابة رؤمانية 
يحكموها » وكانت عاصمهم القسطنطينية بعيدة عن .بيت المقدس 
وسو : 

وهكذا كانت المعركة المرئقبة معركة معنويات تفصل فيها العقيدة 
والحمية كا يفصل العدد والسلاح » وربما فطن الروم للنتيعجة سلفاً بما 
بلغهم من انتصارات المسلمين ىَْ فارس وم عاموه عن جدود الإسلام 
من شجاعة و بسالة و[قدام : 


ه قريب من ذلك الوصض ما كان عليه جيش الروم ق حرب الثغور 
ضسد سيف الدولة ابن حمدان على حد قول المتذى : 

أتيك بحرون الحديد كأنما ‏ سروا يجياد ما لحن قوائم 

جميس بشرق الأرض والغرب زحفه 2 وف أذنابلوزاء منه زمازم 

تجمع فيه كل لسن وأمة فا تفهم الحداث إلا التراجم 

فلله وقت ذوب الفش نار فم يبق إلا صار مأو ضبارم 


"1 

تحركت الحووش العربية عبر الحدود الثمالية فى الشام » وكان جيش 
يزيد بمثابة المقدمة الى دفعت المقاومات وطردت حراس الحدود وأمنت 
الطريق فى تقدمها نهو غزة ثم»تبعته باق الحدوش فجازت الخدود واتجه 
كل منها على طريق هدفه وتذاهت أخبار الحدوش الأربعة إلى هرقل 
فاضطرته إلى تعديل خطته وتوزيع قواته » فوجه إلى كل جيش عربى 
جيشاً رومينًا يفوقه عدداً وعدة وسلاحاً» فبعث قائده و تداراق » على رأس 
تُسعين ألفا لمواجهة عمرو بن العاص » و «الفيقار» على أس ستين ألفآً 
مواجهة أبى عبيدة «واللدراقص» على رأس ستين ألفاً لمواجهة شرحبيل ؟ 
«وابن تدرا » على رأس أربعين ألفاً مواجهة يزيد . 

واستعد اانبان للمعركة » والتفوق العددى فى جائنب الروم . 

وتشاور القواد العرب وتدارسوا الموقف واستقر الرأى على أن المعركة 
ان تكون متكافثة وأن اجماع الحيوش العربية فى صعيد واحد يفضل هذا 
التوزيع ؛ وقال عمرو بن العا : 

«الرأى الاجماع » وذلك أن مثلذا إذا اجتمع لم يغاب من قاة » 

ولا أسل فى طلب رأى الحليفة ألى بكر قال بالاجماع : 

١‏ اجتمعوا فتكونوا عسكراً واحداً » والقوا زحوف المشركين بنحف 
المسلمين فإنكم أعوان الله والله ناصر من نصره وحاذل من خذله ءولن يق 
مثلكم من قلة وإئما يوت عشرة الآلاف و«الزيادة عن عشرة الآلاف إذا 
أتوا من تلقاء الذنوب فاحترسوا من الذنوب واجتمعوا باليرموك 
متساندين 6 . , 


4 


ثم تججمع الحيوش العربية اليرموك بقيادة ألى عريدة . 

وإزاء ذلك التحول الكبير فى الخطة اضطر هرقل إلى تعديل خطته 
فجمع جروشه عند و الواقوصة » على اليرمرك » قى موقع ! واسع القض 
وأسع المطرد : ضيق المهرب» أى أنه أراد لقواته أن 7 عمجم 500 الارتداد. 

ونظر عمرو بن العاص نظرة ذكية إلى 0 فإذا الروم فى سبل 
سبع وقد جعاوا ظهورهم إلى مر ضيق» ففطن إلى أن السحابهم سيكون 
شاقنًا إذا ما أجيروا على الانسحاب » وقال عمرو : 

«أمبا الناس : أبشرواء حصرت والله اأروم .. وقلما جاء خصور عير ,' 

وإذا كان العرب اختاروا مكان التجمع المناسب الذى يجعل لم, 
الميادأة ودرية الحركة » وإذا كان الروم قد نزلوا منزلا يفقدم تلك المزايا 
فإن التفوق ف العدد والعدة والسلاح كان فى جانب الروم . 

وأرسل القائد العربى إلى الخليفة الصديق يشرح له الموقف ويطاب 
مدا غزيراً » ول يجحد الخليفة ٠٠‏ يجيب به القائد على الحجلى والمعركة اللجاسمة 
وشيكة الحدوث وكان الموقف فى العراق غير عاجل » فكتب اللخايفة إلى 
القائد النابه خالد بن الوليد يطاب إليه أن يسارع بنصف الخحرش 
فى العراق لإنجاد جيش الشام » سارع خالد فأطاع الأمر وقاد عشرة 
آلاف مجاهد عير البادية الخوفة بسرعة فائقة » وقد اختار أصعب الطرق 
وأعسرها » حى ينزل على جانب جيش الروم فجأة وكان له ما شاءته 
إرادته الحديدية » فبلغ غايته قبل بده المعركة الى تقرر أن يتولى قيادتما 


تحسم أمرها : 


ثظ»> 

ومثل هذا الحدث التاريحى فى حاجة إلى مراجعة واعتبار » فإن ايوش 
العربية كانت تواجه الروم وعلى رأس كل جيش قائده » وعقدت القيادة 
العامة لأبى عبيدة .. وقبل لحظات من بده المعركة الداسمة يطير من 
العراق قائد جديد ثل النجدة والمدد ويحمل أيضاً أمر الخليفة بأن يتسلم 
مقاليد الأمو روصو كان القيادة . ' 

كتب أبو بك رإلى ألى عبيدة . 

#سلام الله عليك . أما بعد فقد وليت خالداً قتال العدو فى الشام 
فلا تخالفه واسمع له وأطع » فإنى لم أبعثه بين عندنى خير منك 
ولكنى ظننت أن له فطنة فى الحرب ليست لك . . 

.. . هذا م لحر الشجاع الواضح اصريع ينى عن عقلية 
كبيرة وإكان صادق ورأى صواب » فالحرب ليست نزهة أو استعراضاً يتولاه 
الأصصاب ولكها العملية الدامية والمسثولية العليا يتولاها الماهر انحنلك الضليع . 

لقد أراد الخليفة أن يكسب معركة فاصلة»فأرسل. إليها قائداً منتصراً 
وقرر واثقاً و لأنسين الروم وساوس الشيطان مخالد بن الوليد؛ . 

أما بالنسبة لحالد» فإنه لم يسع للقيادة ولم يفرح بحونتها وإنما نظر 
فى الموقف نظرة المسئول وهو يتلى الأمر الذى لا راد له » فأول واجب 
على اللندى إطاعة الأوامر . 

ولم ينس خحالد الناحية الإنسانية فكتب إلى زميله ألى عبيدة يوضح 
له ما قد يكون خحافياً عنه » قال : 

» أتانى كتاب خليفة رسول الله يأمرنى بالسير إلى الشام‎ ١ 


املك 

وبالمقام على قيدها والتولى لأمرها » 

والله ما طلبت ذلك ولا أردته ولا كتبت إليه فيه 3 

وأنت - رحمك الله على <الك الى كنت عليها : 

لايعصى أمرك ولا يالف رأيك ولا يقطع أمر دونك » 

فأنت سيد من سادات المسلمين لا ينكر فضاك ولا يستغنى عن 
رأيك اا 

وهكذا أوضحوا قبل مثات السنين ‏ مبادئٌ الحندية وأصول القيادة 
وأظهروا أفضل ما فق الحندية واتقاء رجال الحرب نع هولاء الشاهلين 
الأدرار والحنود المغاوير الذين قادوا صفوف المسلمين لا ورجون كسياً ولاغنا 
ولاشهرة وإنما يبتخون وجه الله وعزة الإسلام وشرف النصرللأمة العربية . 

تولى خخالد بن الوليد قيادة ابلبهة العربية » وحمل نحت قيادته قواد 
الووش الأربعة الى أعدها الخليفة أبو بكر لفتح الشام . 

ووقف اللحيش العرلى عند اليرموك ى مواجهة -جيش الروم واستعد 
كل من الفريقين لمعركة فاصلة . 

قبل أن يبدأ التسحرك للمعركة قال خدالك بن الوليد لقواد -جيوشه : 

هذا يوم من أيام الله » لا ينبغى فيه الفخر ولا البغى , 

أخلصوا جهادكر وارضوا الله يعملكم » فإن هذا اليوم له ما بعده» 

يوم له ما بعده ؛ . 

كان هذا هو وصف القائد العربى اللماح ليوم معركة اليرموك» فانتصار 
اليش الإسلاى معناه أن ترتفع راية الإسلام والعروبة على ربوع الشام 


خف 


وفتح الطريق إلى جميع بقاع إمعراطورية أأروم الشرفية + 

أما هزيعة اخيش الإملاتى فعناه ضراع أكبر قوة عسكرية مدربة 
معرزة بمشاهير الثوار مما يغرى جيش الروم بغزو الحزيزة العربية 
وتعر يض الدعوة الإسلامية للنكسة +, 

وأما هزيمة الروم ف اليرموك فتعنى الفصل فى مصير الشام ومصير 
دولة اأروم وانتزاع بيت المقدس ودخول مصر ق 'جامعة الوطن العرنى ؛ 
وهذا بلغ استعداد كل فريق غايته : وانتظر كل مهما حركة الفريق 
الآخر فق حذر . 

وضع خالد نخطة عملياته على أساس أن يبدأ الروم الحجوم » 
فإذا ها تبددت الحجمة الأول تبدأ عملية تثبيت بالمواجهة ورى الالتفاف 
على الحانب الأيمن » فإذا ارتد العدو أمكن الحزاحان الإطياق عليه 
ما يفعل طرذا الكماشة . 

معبى هذا أنه وضع قوة ف الوسط لتلى هعجوم الروم » ويتولى قيادة 
هذه ابكبية أبو عبيدة وجعل على الميمنة قواتخفيفة يقودها رو بن 
العاص » وعلى الميسرة قوات هماثلة يقودها أبو سفيان .. وجعل القيادة 
العامة بمثابة احتياط وعمق معد للتحرك السريع لتعزيز النجاح أو إنقاذ 
أى موقف بجد” : 

وانْذ خخالد نظام الكراديس أى المجموعات وعلى رأس كل كردوس 
أحد المناضلين ذوى الحهرة . وكانت هذه أول معركة تنظم فيها الحيوش 


4 
العربية تنظها جديد؟ - لا يقوم على أساس النظام القببلى ولكن على 
أساس العناصر اللازمة لكل مجموعة والترتيب المئاسب لاحتياجات 

المعركة , 
وكان رأبه فى ذلك أن العدو قد كثر وطغى وليس أكثر ف العين من 
: وعنى خالد باستنياض الحمم وشحذ العزاتم فجعل يزيد بن ألى 
سفيان يتنقل بين الكراديسش يشجع المجاهدين ويستثير حميتهم وجعل 
المقداد يقرأ من سورة الانفال وجعل رئيس كل كردوس ينشط عزاتم 
رجاله ويقدم إلهم التوجيبات وينقل اليم ما خطر لعمرو بن العاص : 
ه غضوا الأبصار واحثوا على الركب وأشرعوا الرماح فإذ حملوا عليكم 
فامملوهم حى إذا ركبوا أطراف الأسنة قثروا فى وجوههم وثية الأسد .:. 
فلا جولنكم جموعهم ولا دجم فإمهم لو صدقم الحملة تطايروا تطابر 
الحجول بد 
وكان لساء المسلمين دور فى المعركة 6 فقد جأن مع الحملة 
وانملن. موقعاً خلف الصفوف حى يعلم الداهدون -حماة الإسلام وطلاب 
الشهادة أنهم يدافعون عن العرض والشرف والدين » فلا تكون رجعة 
ولا ارتساد وإنما استعانة واستقتال . 
٠‏ ودارت رحى المعركة ببجوم الروم هجوم عاماً بالفرسان والمشاة على 
قلب اخيش العربى » فكالت صلعة ترنع ا التشكيل وهزة اعترث ' 


م 


الميدان كله فتراجعت كراديس الوسط أمام شدة المجوم وانطلاق الفرسان 
وفتحت ثغرة ق صفوف العرب . 

وأا بلغت الصدمة مداها وأحدثت ما أحدثت من متاخل وانكسار 
وبدأت وهجة المفاجأة تتلائى تجمع العرب ف وجه تار المجوم وانتفض 
الحماس بعدد يبلغ الأربعمائة ماهد فبايعوا على الموت وانقضوا ف معمعاته 
فذهبوا بين ميد وجريح حبى حل الثبات محل المرج ويماسك الصفء» 
العرلى واشتدت روح المقاومة والصدام . ا 

ونظر خخالد فإذا فرسان الروم» وقد استسخفهم النصر يسارعون فى عملياهم 
فأوجد_ذلك ثغرة بينهم: وبين المشاة » وكانت فرصة خدالد ؛ الذى انقض 
بقواته بين الفرسان والمشاة واقتحم إلى قلب قوات الروم فعدل ميزان 
المعركة وحمى وطيس القتال وانطلقت السسهام والرماح » ووجلت الحيول 
واضطربت مشاة الروم وانقلب الموقف ماما فى أخريات اليوم وشمل 
الميدان كله اعتراز نحت أقدام الروم فسقطوا أو لاذوا بالفرار » واواهدون 
العرب و راءهم بالمرصاد وقد اشتد حماسهم وتوالى تقدمهم وبدأ النصر 
قاب قرسين أو أدنى . 

ووصلت الأخبار إلى هرقل وكان جد مشغول منذ دارت رحى 
ا درب “فلم يستطع ثباثاً ول يقدر على إصدار أمر الدفاع والمقاومة »و إنا 
سارع إلى عاصمة ملكه وأصدر أمراً بالمقاومة والثبات فى حمص كحاولة 
لوقف تيار الانقضاض العربى » ولكن ‏ كما ذكرت اللمراجع القديمة ‏ 
كان قد سلم بالمزيمة وأنه ودع سوريا وداعا أخيراً تمثل ف قوله : 


"1 

وسلام عليك يا سوريا . . سلاماً لا لقاء بعده ؛ . 

وهكذا لم يمض على معركة اليرموك سوى يوم وليلة دى قضى فيها 
بالنصر للعرب والمزية والارتداد لاروم» وفتحت دحمشق أبواب حصونها 
للمسلمين بعد حصار دام شورين فلخاوا غوطها -حيث السهل الفيسح 
والأنهار الخارية والأشجار والأعناب والرياحين وبعدها ثم الاستيلاء 
على حمص وحماة واللاذقية وقنسرين . 

وف أواخر سئة ١6‏ هجرية دخل المسلمون بيت المقدس 

وكأنما حقق العرب أمر الخليغة ألى بكر بحذافيره . إذ كان قد 
كتب لأبى عبيدة قبل فتح الشام يقول : 

وأما بعد : فابدأوا بدمشق فانهدوا لما » فإمها حصن الشام وبيت 
ملكتب > وإقغارا عم أهل رفحل ) يل كرد بإزايم فى نحورهم ؛ 
فإن فتحها الله قبل دمشق فذلك الذى نحب وإن تأخر فتحها حى يفتح 
الله دمشق » فلينزل بدمشق من يمسلكث بها ودعوها . وانطلق أنت وسائر 
الأمراء حبى تغيروا على (فحل ) فإن فتح الله عليكم فانصرف أنت 
وخالد إلى حمص وضع شرحبيل 5 بالأردن وفلسطين 4 . 

وكان الذى حدث بعد فتح دمشق أن صارت قاعدة للجيوش 
العربية تحت قيادة يزيد بن ألى سفيان » وزخف شرحبيل إلى ( فحل) 
فغلبوا الروم عندها » وتقدم أبو عبيدة ومعه خالد فاستولى على حمص 
حماة باللاذقية ثم دخل خالد و قنسرين » » وزحض عمرو بن العاص 
فحاصر بيسان حتى طلب 'أهلها الصلح ودخل شرحبيل طبرية » وتابع 


"١ | 

عمرو زحفه فدخل أجذادين سقطت مدن ١‏ فاسطين » يافا ونابلس : 
وعسقلان وغزة وعكا ثم حاصر بيت المقدس واضطرت حاميته للتسايم 
بشرط أن يكون ذلك على يد عمر بن الخطاب الذى أقبل بحف به 
قراده العظام فأعطى الآمان وسلمت له المدينة المقدسة فنحها الحرية 
الدينية والعدالة والسلام . 

وهكذا حققت معركة اليرموك غاينها الكبرى وثم فتح الشام ورفرفت 
عليه راية الإسلام والعروبة . 

وبهذا تعتير معركة اليرموك هن معارك الإسلام الكبرى . 

وقد كشفت معركة اليرموك عن كثير من الدروس العظام 
سجلت فصلا باهر فى القيادة ينبغى أن حتفل به ونقدمه عنوان مجد 
وفخار للجندية العربية والنقاء العسكرى الإسلاتى . 

وعندما ظهر للخليفة أبى بكر أن المعركة الى كانت مرتقبة فى الشام 
ستكون مدركة ضارية وفاصلة ء رأى أن يعهد القيادة العامة تحال بن 
لوليد وانتقل نخالاد على جناح السرعة من العرأق إلى الشام وتسلم الموقف 
وباشر مهام قيادته ووضع الخطة وحرك القوات للعملية وكسب المعركة . 

وحلءثت هنماجأة تبدل لا الموقف ف القيادة العامة . 

لقد مات اللحليفة أبو بكر وتولى الحلافة ممر بن الخطاب . 

وقد قرر عمر عزل خدالد وتولية ألى عبيدة قيادة ايوش ف المعركة الدائرة 
اليحى » ووصل القرار إلى ألى عبيدة فكتمه حتى انجلى الموقف وظهرت 
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علامات النصر » فأبلغه خلالداً الذى تلقاه بثباث وززل عن القهادة 
لآلى عبيدة . 

إنها حادثة القيادة فى التاريخ كله وأبلغها درساً وأجله! مقاماً . 

فإن القائد المنتصر قد صدر قرار عزله وهو ينظر مصارع خصيمه 
ويرفع ألوية انتصاره فلم يبد عليه أى تأثير أو انحراف أو ضيق وإئما أطاع 
الأمر فى الحال ونزل عن القيادة بكل ارتياح ولم يطلب المعاش أو العودة 
إل بلذمه ؛ و إا استمر نحت قيادة القائلك لخديل روجهه عل حسب دورهة 
ووفق اسحتراجات المعارك 5 

والشائك ابلمديد ) تسكره الفرحة ولم يعجل بتسام القيادة وإنما كم 
السر فى نفسه حبى تحقق النصر » ثم أعلن اللير ل ا 

وهكذا قال لنا خالد بن الوليد : إن أول واجب على الحندى 
إطامة الأمر » وعبلى الذور » وبدون تردد . 

وقال لا أبو عبيدة : إن القيادة' «سكولية وليست غنماً ولا سجاها ولا 
شهرة . 

وقال مر : رحم الله أبا بكر كان أعلم مى بالرجال . 

وقال للحالد الو 0 افتان باك النأاس فخفت 
أن تفن بالناس . 

وهذا درس عظيٍ القيمة لجميع القادة من كل الأجناس ٠‏ وض 
كل الأزمان . 


ينض 

وقد يكون لزاماً علينا فى ختام_دراسة تلك المعركة الكبيرة أن نذكر 
طرفاً من أمر قائدها المغوار وبطلها الفل الذابغة . 

حاربٍخالد الفرس فى خمس عشرة وقعة لم مبزم ولم يمخطئ ولم يفشل 
قط فى واحدة منهاءوكان يسير يحيشه دائماً على تعبثة كاملة فيقاتل عدوه 
حيث لقيه مفاجثاً أو غير مفاجئ وكان كما وصفه عمرو بن العاص - 
فىأناة القطاة ووثبة الأسد ؛ فلا مهمل الحيطة ولا يجعل التعويل كله على 
الشجاعة دون الحرم والحيلة . 3 

وكان خخالد يعهل, بمبادئ اهرب - قبل تابليون يمئات السنين ع 
فهر كان دائماً فى كامل ( الحشد) فى الزمان والمكان ال+اسدين » ودو 
لايسرف فى استخدام رجاله » فإذا كان استخدام ألف رجل يغى 
عن ألفين اكتى بألف رجل مطبقاً مبدأ و الاقتصاد فى الأو ؛ وهو يبعث 
العيون والطلائع ويرسل المقدمة» أو يضع رجالا فى أعلى الحبل للمحافظة 
قاصداً ( الوقاية ) وهو يقبل على الموت بروح هجومية غلابة » لعلمه بأن 
النصريتطلب ١‏ الأعمال التعرضية 6 ا أنه يوحى إلى خصمه بغير ما ينتوى 
حى يستخل.م و المفاحأة» : 

وما يذكر للخالد فى مقام الثقة بالنفس ‏ وهى من دعام القيادة ‏ 
٠‏ أنه كتب لقائد الفرس قبل المعركة يخيره بين الإسلام أو الحزية أو الحرب 
ويقول : جثتلث بقوم يحبون الموت كما تحبون اسليأة . 

فلما طلب قائد الفرس مبارزته نزل خدالد وصارعه وصرعه . 

وعندما التى اللحيشان انتصر العرب فى وقعة « ذات السلاسل » 
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وهرب الفرس . ثم اشتبكا فى وقعة «القار؛ الى بلغ قتلى الفرس فيها 
ثلاثين ألفآ وهرب الباقون » وكان ذلك نصيب الباقين فى وقائع ٠‏ الوجه ع 
وه أليس » و الفراض » من وقائع <رب العراق التى قضت على نفوذ 

الشاهنشاه الأعظر | | 

وقال أبو بكر : عقمت النساء أن يلدن مثل الك بن الوليد . 

وقال فى موضوع آخحر : لأنسين الروم وساوس الشيطان يخال بن 
الوليد < 

وبلغ تخالد فى معركة اليرموك قمته العليا الى لا مرتى بعدها لراق .. 
قمع فتنة الردة » وهزم دولة الأكاسرة ووحد قيادة المسلمين » وهزم 
الرومان» فكان صاحب دور تاريخى يضعه بينعظماء القادة فى جميع 


الأزمان . 
الدروس المستفادة من معركة البرموك 


١‏ - أهمية السرعة فى الحرب : لو بدأت معركة اليرموك قبل وصول خبالد 
ابن الوليد لكان للعرب فيبا شأن آخدر » غير ذلاك النصر المؤزر الذى 
قضى على اخيش الرومانى وأدخل الشام فى جماعة الوطن العربى» 
وقد كان خالد قبل المعركة بفترة كافية هو الحدث الذى قزر مصير 
المعركة ونقل النصر من عسكر إلى عسكر » لم يكن نخالد ليصل 

١‏ إلى المعركة فى الوقت المناسب لولا خفة حركته وما كان يدرك من 
أهمية السرعة ق الحرب »فإن انتقاله من العراق إلى الشام على مفازة 


51 


مهلكة تبلغ سهائة ميل قاد فيها عشرة آلاف مجاهد وقطع المسافة 
بين الخيرة و بصرى فى عمانية ع ؛ وطوى مسافة الدومين فى دوم 
واحد . 
الطاعة قبل القيادة : بغير قيادة لا يكون عمل عسكرى » ومن غير 
طاعة لا تكون قيادة»فالطاعة خميرة الحندية. وتعلم الطاعة واعتيادها 
سابق لتعليم القيادة وفنونها , وواجب القائد أن يتلق الأوامر ويتحمل 
التبعة ى ادال إذا استقام الأمر واستقرت التبعة » وواجبه أن دراجع 
إذا اتسع مجال الراجعة . 
وهكذا ضرب خالد بن الوليد المثل الأعلى فى الطاعة والقيادة) 
وكان عليا” بموقع الطاعة وموقع المراجعة وموقع المشاورة. حبى يصل 
إلى الحد الذى يحمل التبعة فيه . 
شروط الموقع الدفاعى الصحيح : قرر عاهل الروم أن يضع جيشه 
فْ موضع ةا وأسع العطن وأسع المطرد ضيق المهرب بين العهر والبحيرة 
والوادى الذى يواجبه جيش المسلمين . لا يسمح له بالانسحاب 
وهو على حق إذا بلغت معنويات الخنود هذا المبلغ من التصميم 
والمغامرة »غير أنه لا بد لكل خطة من عنصر الاحتياط والموقع الدفاعى 
ينبغى أن تكون له خطوط انسحاب مأمونة حى إذا حدث تراجع 
يكون الانسحاب سليماً ؛ . 
ولهذا قال عمرو بن العاص عندما ما أللى نظرة على الموقم 
د حصرت والله الروم » . 


515 ذ' 
3 أهعية الغرض عند امهارب : كان الفريقان في البرعوكة ١‏ يعلمان 
أنها معركة فاصلة فى مصير الشام . 
المسلمون حاربوا بالدعوة 6 جهاداً ق سبيل الله » والروم 
حاربوا للاحتفاظ بولاية الشام البعيدة عن مملكتهم الأصاية ولحماية 
بيت المقدس الذى استولى عليه الفرس من قبل » وكانوا على حال 
هن الاسبانة 2 ارب واسلخرص عل الخحراة وفقدان النظام نم جعل 
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معركة حطدنس 


. أشبه الليلة بالبارحة‎ ٠ 

إن المأساة نفسها يجرى تمثيلها من جديد » وعلى نفس المسرح" : 

البارحة : غارات الصليب بدعوى حماية الأماكن المقلسة . 

والليلة : عدوان الاستعمار بغرض تثبيت إسرائيل ودحمها . 

والمهدف : قهر الوطن العربى حتى يظل نخاضعاً خانعاً لا تقوم له قائمة. 

والطريقة : إشاعة الفرقة والحلاف بين العرب فتتبدد قوسهم وتتضارب 
خططهم وتذهب رنحهم ٠‏ فيستسلموك .. 

وكادت المؤاءرة تحقق أغراضها ف الماضى بسبب أطماع حكام 
الأقطار العربية وتغرق الكلمة»فأقبل الخطر يله ورجاه ودعواه ودعابته 
وتعرض الوطن العرلى لللهزعة وأشرف على الضياع »أولا أن قيض الله له 
جندياً شجاعاً ووطنياً عربيا حكيماً هو صلاح الدين الأيونى اللى قاد 
اللحهاد بثاقب نظره وحسن سياستد ويرته يفئون اللحرب والحكم : 
فنادى بالوحدة العربية وقاد اليش العرنى الموحد : وصد غارات الصايب 
عن الشرق وأهله واستبى للحضارة الإسلامية ذاعليتها وقدراتها . 1 

كذلك كادت الزامرة تنجم فى الماضر بفضل الدعاية الى مث 
الأقطار لنصرة الصبدونية وبفضل الحاولات الإمبريالية للثيل من وحدة 
العرب وتفريق جمعهم بالضغط وبالرشوة وبالإغراء مستخدمين شعارات 
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شنى >الأحلاف العسكرية والمعونة الاقتصادية والمصالح المشتركة والتبادل 
الثقافى ومقاومة المبادىُ الحدامة . 

ولقد لاح الخطر الصليى قى فيرة اقترنت 05 انتحلال الدولة 
العراسية واادولة الفاطمية فى آن معأ . 

لقد كان ضعف القيادة هو السبب الأول فى امحطاط الدولة العباسيةع 
إذ انصرف اللحخلفاء عن الجهاد وحكمت عناصر أجنبية » وشاعت الفرقة 
وعمت عوامل الفوضى والانتحلال مما أو رد البلاد موارد الضياع » فصارت 
حمى مباحا | 

أما الحرب الصليبية فكانت حادثة جنون من حوادث التاريخ 
الشاذة جاءت من الغرب كاارياح الحوجاء تذكوها الئعرة الدينية تدفعها 
الأطماع الأشعبية فشغلت من عمر الدهر قرنين كاملين عبات خلالهما 
أوربا قوات تستظل بالصايب وتدعى حماية بيت المقدس وتنشد دحر 
المسلمين وقهر الوطن العربى . | 

وكانت خائمة الصراع الصليبى فى ١‏ معركة حطين » حيث أحرز 
صلاح الدين قائد االحيش العربى الموحد انتصاراً تاريخْينًا خالدا . . 

كانت سياسة صلاح الدين تسهدف غرضين رئيسيين : 

أوهما : ترحيد كلمة العرب . 

تاتيها: 2 طرد الشبل بين من افلسظين:م 

وقد تم له نمحقيق الغرض الأول فأصبح السلطان غير المنازع فى مصم 
والشام جميعاً » وبعدها شرع فى نحقيق غرضه الثانى , 
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حص 

بدأت غارة الصليت الأول فى سنة 44٠‏ ه )١١45(‏ مء وقل 
بجحت فى إنذاء مملكة لاتينية فى القدس وطراباس والرها . 

وكانت الغارة الثا'ية فى سنة 84١‏ ه ١١41/(‏ م) فى عهد السلطان 
نور الدين محمود ولم تحقق أغراضها . 

أما الغارة الثالثة فقد اشتعل أوراها فى سنة 4ه هم (لاماام) 
فى عهد صلاح الدين الأيولى . 

كانت بين المسلمين والصليبيين هدنة أتفق عايها فى سنة ١١84‏ 
للدة 4 سنوات ولكنها كانت هدنة لا تخلو من أسباب اللخداع وتتسخالها 
اولات مستمرة من جانب الصليبيين خاصة وقد شعروا بالحطر المطبق 
عليهم من قيام صلاح الدين وتوحيده كلمة المسلمين وتوليه فيادة جيش 
عرلى موحل . 

وكانت تلك المهدنة فى جانب صلاح الدين حيث استطاع خلادها 
أن يتم استعدادته وأن يدع بناء اليش «الدولة ويقضى على أسباب 
الفمعف «التخلف والاختلاف » ولكنه لم يسارع - حين َنم استعدداده ‏ 
إلى القدال بل حفظ العهد وصبر على الموقف حبى مىْ خخرق اللدنة هن 
الحانب الآخر الذى بدأ يعمل الانتظار وتدفعه طبيعته المتمردة المهورة إلى 
الماس أسباب الانقضاض برغ ما اعترى معسكره من عواءل الضعف 
والامراف . 


كان ١‏ أرناط » قائد حامية الكرك غرا متهوراً غداراً انقض علي 


يفف 
قافلة -حجاج مسلمين ثقتل وأمسر وعم » وكان ذلك خرقاً منه للهدنة 
وإشعالا للدرب . 
ومن مقر قيادته العليا فى دمشق دفم صلاح الدين جيشاً إلى الكرك 
وجيشاً إلى عكا ولم يلجأ إلى أساوب الغارات وإنما رأى التتجمع لمعركة 
فاصلة » وكان درى أن أمامه رسالة واجبة الأداء » وأثر عنه قوله : 
و إن الأمو رلا تجرى بحكم الإنسان » ولا نعلم قدر الباق من أعمارنا » 
ولا ينبغى أن تفرق هذا الجمع إلا بعد الحهد بالحهاد . . ؛ 
وق ميدان المعركة كان الصايبيون يتخذرن مواقم دفاعامم عن جبل 
طبرية من الغرب » وهاجم صلاح الدين مدينة طبرية حى يمخرج 
الصليبيين منحصونهم لامقاتلة فى الخلاء ودمر صباريج المياه وحال دون 
معبادر الماه الطبيعية مستغلا ظروف وقدة الصيل » وقد -حاولوا عبثاً 
أن يشقوا طريقهم بالقرة إلى الماء وصاروا محصورين ولكنهم احتموا 
تجبل صغير عند حطين ونظموا دفاعهم » وهكذا تعدد ميدان العمليات ' 
ودارت رحى القتال . 
واستمرت الحجمات من اللدانبين » والمبادأة وحرية المركة والروح 
المعنوية ى جانب المسلمين » فقد الصليبيون يمفى الوقت قدرمم على ' 
لقتال وصبره, على العطش » فلم يدوا بد من التسليم . 
وأسفرت المعركة عن كثير من القتلى وكثير من الأسرى » أو كنا جاء 
فى المراجع وكان من يرى الأسرى لكثرتهم لا يظن أن هناك قتلى ». 
فإذا رأى القتلى حسب أنه لم يكن هناك أسرى » . 
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قتل صلاح الدين عدؤه وعدو الإسلام أرناط . أما الملك د كى؛ 
فقد أحسن صلاح اللدين معاماته وله ى ذلك قول مشهور . 

م نر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك » . 

وهكذا تمت فى خلال يومين معركة من أشبر وأهر معارك التاريخ , 
فقد كانت هزيعته ما حقة للصايبيين ونذيرأ جلائهم عن فلسطين . ' 

وبعدها سلمت طبرية وقاعتها ثم سامت عكا ويافا وكافة الحصون 
والقلاع الى أقامها وتمتع فيها الصليبيون ردحاً هن الزمان . 

وحشد صلاح الدين قوة تواجه صور الى مجمع إليها انسحاب 
الصاميين » وسار بقواته الرئيسية فى قاب فلسطين قاصداً بيت المقدس 
فأحكم حوأها الحصار وشرع يهاجمها . 

وبعد أسبوع من الحصار الشديد والحجوم المرير فقد الصليبرون 
قدرتهم على المقاومة وطلبوا التفاوض وقبلوا شروط التسليم ٠»‏ وكان ذللك 
فى شبر أكتوير /ا4١١‏ م. 

ودخل المسلمون بيت المقدس وأدوا الصلاة فى المسجد الأقصي 
وأقامو المنبر الذى كان نور الددين محمود قد أعده قبل عشرين سنة : 

وعن القدس قال صلاح اللدين ‏ فق كتاب لريتشاد قلب الأسد 
وآخر قائد للصليبيين فى فاسطين : 

وأما القدس فهو لذا كنا هو لكم 5 وهو عندنا أعظ مما عندكم ) 
إنه مسرى نبيذا ومجمع الملائكة . . فلا تتصور أن ننزل عنه ء وأما البلاد. 
فهى لنا ى الأصل واستيلاؤكم عليها كان طارئاً لضعفض من كان فيها 
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هن المسلمين » ى ذلك الحين » . 

وق هذه الكلمة تتضح سياسة صلاح الدين . 

وهى سياسة صالكحة لأامنا هذه برغم مرور مثات السنين . 

وخلاصة الرسالة أو السياسة : أن بلاد العرب للعرب . وأن القدس 
فى رحابهم وسماحتهم وأن وجود الصبيونيين الوم ظاهرة شاذة كوجود 
الصليسيين بالأمس . 

وهدف الرسالة أو السياسة هو توحيد الصفوف وجمع كلمة العرب» 
فبالوحدة العربية والحيش العربى الموحد يضيع كل أمل للصبيونية ومن 
ورائها الإمبريالية ولا يقوم نفوذ أجى من أى نوع هذه البلاد . 

فهل يعيد التار بخ نفسه . 

وببذا الرأى دفع الحطر الذى “هدد الوطن العربى وكسب المعركة 
أجلى الاستعمار الصلييى وأعطى البلاد الحرية والقوة والسلم . 


الدروس المستفادة من معركة حطين 


١‏ - الاسترائجية قبل التكتيك : كان صلاح الدين ينظر نظرة استراتجية 
حصيفة وهو دواجه الاستعمار الصليى ىق فاسطين ‏ والاسترانجية 
هى إعداد جميع القوى وإمكائيات الدولة لمواجهة الحرب الى 
تخوضها الدولة » «التكتيك هو فن إدارة المعارك وعمليات القتال- 
فكان قبل معركة حطين قد فرغ من توحيد البلاد ونظم ودرب 
الحيش العرلى الموحد وأعد عدته للسيطرة على «صادر المؤن والمياه 


احض 
وكسب المعركة المعنوية قبل اللقاء ار لى 
إن الاستراتحية الناجحة تعتمد أ كثر ما تعمد على استخدام 
الوسائل المعنوية الناجحة » وقبل أن يقوم رجال السياسة بإعلان الحرب 
عليهم أن يتيقنوا من أن استعداد الدولة أصبح كاملا» -جيشاً وشعباً . 
؟ ‏ اليش من الشعب : لا يمكن الفصل بين الحيش والشعب قوة 
أوضعفاء فكما يكن الشعب يكن الحيش ٠‏ والأمة سيف والحيش 
هو حده القاطع : 
لقد انتصر الصليبيون فى بداية غاراتهم بسب انحراف الدولة 
العباسية وانصراف اللخلفاء عن الحهاد واختلاف القوم فيا بينهم » 
فصار الوطن العرلى حمى مباساً وهذا امزم اليش . 
فلما ولى الأمر صلاح الدين عمل على جمع الشمل وتوحيد 
الآمة العربية ‏ مصر وسوريا وفلسطين ‏ ى جيش عربى موحدء 
وبذلك استطاع أن يقهر الصليبيين ويستعيد الموقف . 
التقاليد العسكرية والشرف العسكرى : لا يستقيم أمر اميش «الم 
قم على تقاليد سامية كريعة وإيمان بالشرف الحسكرى ءوقد أوردنا 
فى سياق الحديث عن معارك المسلمين والصايبيين فى عهد صلاح 
الدين عدة أحداث تثبت أن الحيش العرلى الموحد قد التزم بعهوده 
لم ينقض أحدها ويقع فى انرافات أخلاقية كالمهب والسلب . 
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